التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 42-7533 
المقدمة 
الحمد لله الذي جعل العلم النافع طريقًا موصلا لرضاهء وصراطًا يتبعه 
من أراد هداه» ويحيد عنه من ضل واتبع هواه» لوَمَنْ أَصَلُ نأي هبه بِمَيْرٍ 
هُدَى تس أله [القصص:00]ء ونشهد أن لا إله إلا الله رفع شأن العلم وأهله 
حتى وصلوا من المجد منتهاه» ومن العز أعلى ذراه» فمن سلك طريقًا يبتغي 
فيه عل؛ سهل الله له به طريقًا إلى جنته وعلاه» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله الرحمة المهداة» والنعمة المسداة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه 
الهداة التقاة» ومن سار على نبجه إلى يوم لقاه. 
أما بعك 
فهذا هو الكتاب الثالث'" من المنهجية العلمية التأصيلية للتميز التي 
نرجو أن تعين طالب العلم» وتأخذ بيده إلى طريق واضح نَيّر لينشد غايته من 
العلم الشرعي الصحيح على ضوء الكتاب والسنة بخطوات ثابتة مدروسة. 
ومنهجية التميز تُرَكّرُ على جوانب غاية في الأهمية في مسيرة طالب العلم 
نحو هدفه. ومن تلك الحوانب: 
© اختيار أبرز وأهم المتون العلمية وشرحها شرحًا مناسبًا يقرب العلم 
ويسهل إتقانه. 
© توفير كتبالشروح مع وضع خطة للمراجعة المستمرة لكافة 
الشروحات بشكل دوري. 
)١(‏ أصل هذا الكتاب دروس في شرح الواسطية ألقاها الشيخ/ د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 


بجامع العودة ببريدة عام (514١ه)ء‏ فقام الطلاب بتفريغهاء ثم جرى عليها قلم التعديل 
والتهذيب والإضافة. 
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© رعاية طالب العلم مع متابعته في مسيرته من خلال سجل خاص بكل 
طالب علم. 

المتابعة والتواصل مع الطلاب عن طريق رسائل الجوال. 

وضع البرامج والخطط العلمية الإضافية لمن يجد لديه همةً وطموحًا 
وسعةً من الوقت. 

« طرح برامج علمية تتمثل في: 
© برنامج حفظ المتون أو الصحيحين. 
© برنامج المناقشة العلمية لشروح المنهجية. 
© برنامج القراءة الحرة والاطلاع على كتب الآئمة المحققين» كابن تيمية 

وابن القيم وغيرهما. 

وهذه البرامج الثلاثة اختيارية» ويراعى فيها المستوى العلمي ووفرة الوقت 

لدى طالب العلم. 

© الاهتمام بالجوانب الإيوانية والسلوكية والخُلْتّة من خلال الدروس 
واللقاءات العلمية. 

© إعانة طالب العلم وتذليل العقبات أمامه من خلال الجلسات العامة 
والفردية؛ لمعالجة عوائق الطلب» وأدواء الطريق» كالاضطراب في المنهج 
والتشتت في التلقي مع تقديم المناهج العلمية المُعِيئة على التحصيل في 
كافة مسارات العلم. 

© لطالب العلم الراغب في الالتحاق بالمنهجية إمكانية اللحاق واستدراك ما 
فاته وذلك بالتواصل مع اللجنة العلمية من خلال الجوال المخاص 
بالمنهجية» أو التواصل المباشر مع د. عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل» 
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ويفضل الحضور لأجل المتابعة بشكل دوري ثابت حسب ظروف 
المشارك» ويمكن لطالب العلم الذي لا يتمكن من الحضور - سواء في 
منطقة القصيم أو خارجها أو خارج المملكة - الالتحاق بالمنهجية وذلك 
بتوفير شروح المنهجية له. ومتابعته في قراءتها وإتقانها من خلال 
التواصل عن طريق جوال المنهجية أو موقع مركز النخب العلمية على 
الشبكة العالمية. 

أمدنا الله وإياكم بالعلم النافع» ووهبنا من لدنه رحمة وفضلا. 


قسم المطبوعات بمركز النخب العلمية 
جوال: ٠501١07559057‏ 


جوال المنهجية: /1 ٠070١7171١5‏ 
البريد الإلكترونى: ددمه.[تقسامط © م]عءء لهطط_له 


( سس ز) دوز الذب اجر 
ترحمة موجزة 
لشيخ الإسلام ابن تيمية 

اسمه ونسبه: 

هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
اللأضر بن عرد بن البعبة التمورق تدكا الوا روا الاق للسققي فياه 
الحنبلي مذهبّاء المكنى بأبي العباس» والملقب بشيخ الإسلام» وتقي الدين» 
والمعروف بابن تيمية. 

8 مولده ونشآته وطلبه للعلم: 

وَلِدَ ابن تيمية له بحَرَّان يوم الإثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١5اه‏ 
ونشأ بهاء ثم هاجر مع أسرته إلى دمشق عام /171ه فرارًا من ظلم التتار. 

وقد نشأ خِنَه في أسرة علم ودين وفضلء فآباؤه وأجداده وإخوانه 
كانوا من العلماء المعروفين. - 

حفظ القرآن الكريم في صغرهء وأخذ العلم عن عددٍ من العلماء» فأتقن 
التفسير والحديث والفقه والأصول والعربية وغيرها من العلوم في يسن 
مُبَكّرة» وناظر واستدل وهو دون البلوغ, وأفتى وأَلَّفَ في سن السابعة 
عشرة؛ ودرّس في الحادية والعشرين من عمره. بعد وفاة والده. 

© شيوخه: 

تتلمذ ابن تيمية <لله على أكثر من مائتي شيخ منهم: 

-١‏ أبو محمد عفيف الدين عبد الرحيم بن محمد بن أحمد بن فارس 

العلثي ثم البغدادي (ت:1/80ه). 
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-١‏ أبو إسحاق تقي الدين إبراهيم بن علي بن أحمد الصالحي الواسطي 
الحنبل (ت:597ه). 

"- شرف الدين المقدسي أحمد بن كمال الدين أحمد بن نعمة الشافعي 
رت:59هه). 

*- أب و البركات زين الدين المتجاين عفان بن أسعد التشوخي 
الدمشقى (ت:196ه). 

4- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد القوي بن بدران المقدمبى؛ 
المداوي (ت:599ه). 

- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إسماعيل بن أبى سعد الشيباني 
الآمدي رت:: ١لاه).‏ 

2# تلاميذه: 

تتلمذ على شيخ الإسلام عدد كبير من العلماء» منهم: 

١‏ - أب و عبد الله شرف الدين محمد بن المنجا بن عثان بن أسعد بن 
المنجا التنوخىء. الدمشقى (ت:: 7/اه). 

؟- جمال الدين يوسف بن عبد المحمود بن عبد السلام البتي الحنبلٍ 
البغدادي. المقرئ الفقيه (ت:5 ؟/اه). 

*"- يوسف بن عبد الرحمن بن يوسفء أبو الحجاج جمال الدين 
القضاعى الكلبى المزي (ت:؟: لاه). 

4 - أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد اهادي الصالحي 


الحنبل (ت:: ؟ لاه). 


ا#ييكُُ77ا ب 


- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّهاز الذهبي 
التركاني» ثم الدمشقي (ت:58 /اه). 

5- أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن موسى بن خليل البغدادي 
الأزجى ي البزار (ت:54 /اه). 

/1- أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي 
الحنبلٍ ابن ة قيم الجوزية (ت :اولاه). 

#- أبو العباس شرف الدين أحمد بن حسن بن عبد الله بن عمر 
الصالحي الدمشفي الحنبلي المعروف بابن قاضي الجبل 


رت:الالاه). 
4- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير» البصري ثم 
الدمشقى الشافعى (ت: : لالاه). 
© عقيدته ومذهبه: 
سداس لسار ا ور الي لك م 
العقيدة التي تلقاها العلاء سلما وغهلقا بالقبول: 
وأما مذهبه الفقهي فهو ينتسب إلى مذهب الحنابلة في الجملة, لكنه م 
يتعصب له بل خالفه في كثير من اختياراته» ويؤكد ذلك قوله في مجموع 
الفتاوى”": «مع أني في عمري إلى ساعتي هذه ل أَدْعُ أحدًا قط في أصول 


.))9/0)1( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية كك > 


الدين إلى مذهب حتبلي وغير حنبلي» ولا اتتصرت لذلكء ولا أذكره في 
كلامي, ولا أذكر إلا ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها». 
# مؤلفاته وآثاره العلمية: 
ترك شيخ الإسلام ابن تيمية +3 ثروة علمية كبيرة قيمة» صَمَّنَهَا في 
مؤلفاته وآثاره» منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل» ولكن المصادر التي 
ترجمت له. والعلاء الذين نقلوا عنه في كتبهم احتفظوا لنا بأسماء بعضهاء 
وفيما يلي ذكر لأهمها وأشهرها: 
)١‏ الإخنائية أو الرد على الإخنائي. 
؟1) الاستقامة. 
*) إقامة الدليل على إبطال التحليل. 
4) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. 
ق) اانا 
)١‏ بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية. 
/ا) تيان تلبيس اللهمية. 
8) التحفة العراقية. 
4) التدمرية. 
4 التسغيقية. 
)١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. 
5) الحسبة في الإسلام. 
) درء تعارض العقل والنقل. 


5) الرد على المنطقيين. 

5) الرسالة العرشية. 

5) رفع الملام عن الآئمة الأعلام. 

)١١/‏ شرح العقيدة الأصفهانية. 

) شرح حديث النزول. 

4) شرح عملة الفقه. 

)٠‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول. 

١‏ الصفدية. 

27 العبودية. 

73) العقيدة الواسطية. 

5 ؟) الفتاوى الكبرى. 

5) الفتاوى المصرية. 

5؟) الفعرى الخموية الكرص. 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. 
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. 

4 القواعد الثورانية الفقهية. 

)33١‏ مجموع الفتاوى. 

)١‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. 
5" الخبو انننه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية م هك > 


'”3) نقد مراتب الإجماع. 
8 قطن الللطق: 
6“ الو ابه ون اق والشلق: 
© مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه: 
لشيخ الإسلام ابن تيمية له مكانة عظيمة عند الناس؛ ولهذا لمج 
العلماء - قديًا وحديثًا - بالثناء عليه» وفيها يلي ذكر لبعض أقوالهم: 
قال ابن دقيق العيد (ت:”7 1/١‏ ه): الما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا 
العلوم كلها بين عينيه» يأخذ منها ما يريد» ويدع ما يريد"". 
وقال الْمِزّي (ت:57 /اه): «ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه. وما 
رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لما منه'". 
وقال الذهبي (ت:/4/اه): «ما رأيت أحدًا أسرع انتزاعًا للآيات الدالة 
على المسألة التي يوردها منه» ولا أشد استحضارًا نون الأحاديثء وعزوها 
إلى الصحيح أو المسند أو إلى السئن منه» كأن الكتاب والسئن نصب عينيه 
وعلى طرف لسانه؛ بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف»"". 
وقال ابن كثير (ت:11/4ه): «قلّ أن سمع شيئًا إلا حفظه ... وما قطع 
في مجلس ولا تكلم معه فاضل في فن من الفنون إلا ظن أن ذلك الفن فنه. 


95 23 2 03 
ورآه عارفا به متقنًا له! 8" 


.)04( الرد الوافر ص‎ )١( 

(؟) العقود الدرية ص (77). 

() ذيل تاريخ الإسلام للذهبي ص .)77-7١(‏ 
(5) البداية والنهاية .)١51//15(‏ 


١‏ سس ز) دوز الذب اجر 


وقال أبو البقاء السبكي (ت:857ه): «ما يبغض ابن تيمية إلا جاهل 
أو صاحب هوى”" 

#١‏ محرته: 

لقد نال شيخ الإسلام ابن تيمية له صنوفًا من الأذىء وأنواعًا من 
المحن كغيره من المصلحين الذين أوذوا في ذات الله من العلماء والأئمة» 
وقبلهم الأنبياء والرسل وهذه سنة جارية. 

فمنزلة شيخ الإسلام العالية» وشهرته الكبيرة دفعت خصومه 
والناقمين عليه إلى إلصاق التهم به» وتأليب الحكام عليه حسدًا من عند 
أنفسهم؛ فكانت النتيجة سجنه جه سبع مرات» كانت الأخيرة منها بقلعة 
دمشق لمدة عامين وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا بسبب فتوى له في مسألة 
شد الرحال إلى قبر النبي كَليةٌ زاعمين أنه يتتقص جناب الأنبياء والأولياء_ 
وحاشاه من ذلك. 

2# وفاته: 

توفي شيخ الإسلام ابن تيمية لله ليلة الإثنين ٠١‏ ذي القعدة سنة 
(7/اه) بقلعة دمشق بالقاعة التي كان محبوسًا بها”". 


)١(‏ الرد الوافر ص (5؟7). 

)١(‏ ينظر: العقود الدرية ص (780)» وتاريخ الإسلام (59/ 47): وسير أعلام النبلاء 
© وتاريخ ابن الوردي (7/ 770). والأعلام العلية ص »)259-1١5(‏ والبداية 
والنهاية »2١157/١5(‏ والرد الوافر ص (24)» والبدر الطالع /١(‏ 277» والجامع لسيرة شيخ 
الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون ص (155-5). 
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نبذة تعريفية 
بالعقيدة الواسطية 

؛ نسبة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام: 

لا شك في صحة نسبة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ بل 
توافرت الأآدلة على ثبوت نسبتها إليه» ويؤكد ذلك الحقائق التالية: 

5 6 كو. 7 5 ١‏ . 5 
؟- أن كثيرًا من الذين ترجموا لشيخ الإسلام ابن تيمية نسبوا له هذه العقيدة'”". 
- لم ينسبها أحد من الناس لغير شيخ الإسلام ابن تيمية. 

44 سبب تأليفها: 

سبب تأليف هذه العقيدة» ذكره شيخ الإسلام بنفسه» حيث قال: رهذه 
كان سبب كتابتها أنه قدم عِلِيَّ من أرض واسط”" بعض قضاة نواحيها - 
شيخ يقال له: (رضي الدين الواسطي) من أصحاب الشافعي - قدم علينا 
حاجًًا وكان من أهل الخير والدين» وشكا ما الناس فيه بتلك البلاد وفي 
دولة التثرَ من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم» وسألني أن 
أكتب له عقيدة : ن عمدة له ولأهل بيته» فاستعفيت من ذلك وقلت: قد 
كتب الناس عقائد متعددة؛ فخذ بعض عقائد أئمة السنة كح في السؤال 
وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت» فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد 


.)١195 /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ينظر: العقود الدرية ص (58)» والدرر الكامنة (1/ »2218١‏ والبدر الطالع )255/١(‏ والعبر 
»)١١/5(‏ ومرآة الجنان (5/ ».)238٠١‏ والبداية والنهاية /١5(‏ 57). 

(؟) واسط: مدينة بالعراق» بناها الحجاج ين يوسفء وسميت بذلك؛ لأنها وسطٌ بين البصرة 
والكوفة. ينظر: معجم البلدان (0751//5. 
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العصر”"» وقد انتشرت بها نسخ كثيرة؛ في مصر؛ والعراق؛ وغيرهما””". 

©؛ سبب تسميتها بالواسطية: 

هي نسبة إلى مدينة (واسط) كما في سبب تأليفها المذكور آنْفّاء حيث 
وره 5 1 3295 ع ع 9 5 7 
كتِبّت هذه العقيدة لاهلها. وأول من أطلق عليها هذا الاسم شيخ الإسلام 
نفسه. حيث قال - في حكايته للمناظرة التي حصلت له مع أهل الكلام -: 
العقيدة الواسطية)”". 

وقال بعضهم: هي نسبة إلى الوسطية - أي وسطية أهل السنة والجماعة - 
ولاشك أنها عقيدة وسطية» ولكن نسبتها إلى واسط هو الصواب؛ ولأنه لو 
كانت نسبتها إلى الوسطية لسَمّيتٌ (العقيدة الوسطية)» لا الواسطية؛ وقد جاء 
في غلاف بعض الطبعات المصرية (العقيدة الوسطية) ولعله سهوؤء أو اعتقاد 
أنها نسبة إلى الوسطية» وكل ذلك غير صحيح. 

4 تاريخ تأليفها: 

0 إن 7 5 500 5 0-4 

ألفت العقيدة الواسطية قي حدود سنه (؟ق/اه)ء؛ لآن شيخ الإسلام 
قال في حكايته للمناظرة مع أهل الكلام: «أنا أعلم أن أقوامًا يكذبون عل؛ 
كا قد كذيوا عل غير هرة» وإن أعليتك الاغشاد من حنظى : ونا يقولون 
كتم بعضه؛ أو داهن ودارىء فأنا أحضر عقيدة مكتوبة؛ من نحو سبع سنين 
)١(‏ ألفها في جلسة» ومن العجيب أن بعضهم يمكث في شرحها سنين» وهذا من بركة العلم» فقد 

بارك الله للشيخ في علمه؛ وفتح عليه في العلم الجم والقلم السسيال» «اذَلِكَ مض لَه ته ميقا وَأ 

ذو الْمَضْ لٍالْعَظِيوِ © [الجمعة:؛]. 


(؟) مجموع الفتازى (©/ 175). 
(") المصدر السابق ("/ .)١155:)15*‏ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


قبل مجيء التتر إلى الشام'"» يقصد بذلك العقيدة الواسطية» ومجيء التتر 
كان سنة (5494ه)» فإذا أضيفت إليها سبع سنين صارت (47/اه). 

© موضوعها: 

اشتملت العقيدة الواسطية على عدد من موضوعات العقيدة» منها: 
مسائل الأساء والصفات» ووسطية أهل السنة والجماعة» ومسائل الإيمان 
بالله» وملائكته وكتبه» ورسلهء واليوم الآخرء والقدرء وحقوق الصحابة 
وآل البيت» وكرامات الأولياء» وطريقة أهل السنة في السلوك والعمل» 
وغيرها من المسائل التي هي من أصول مذهب أهل السنة والجاعة» وقد 
تخلل هذه المسائل بعض القواعد الجامعة في العقيدة. 

قال شيخنا ابن عثيمين هله في شرحه للقواعد المثلى: «إن قال قائل: ما 
الفرق بين هذا - أي القواعد المثى - وبين ما قرأناه من العقيدة الواسطية؟ 

الجواب: الفرق أن العقيدة الواسطية يتكلم فيها المُصَتّف له عن 
المسائل وربهما يشير إلى القواعد. لكن الأصل أنه إن| يتكلم عن المسائل» أما 
هذه فإنها تبحث في القواعد العامة» بقطع النظر عن كل مسألة بعينهاء 
فبينها فرق» يشبه الفرق بينها ما بين أصول الفقه والفقه؛ لأن هذه قواعد 
وماذكره المُصَيّْف نّم في الواسطية مسائل:2". 

© قيمتها العلمية: 

تتمثل القيمة العلمية للعقيدة الواسطية في أمورء أبرزها ما يلٍ: 

١‏ - تلقي العلماء وطلبة العلم لها بالقبول وثناؤهم عليهاء في القديم 


(1)مجموع الفتاوى (7/ .)١57‏ 


(؟) شرح الواسطية لابن عثيمين الشريط الأول, الوجه الأول. 


١‏ سس :)دوز الذب ادر 


والحديث, قال الذهبي له في حكاية مناظرة شيخ الإسلام: «ووقع 
الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد” 

وقال العلامة ابن رجب لله أيضًا: «ووقع الاتفاق ... على أن هذه عقيدة 

وقال الشيخ السعدي حلم ل : «جمعت على اختصارها ووضوحها جميع ما يجب 
اعتقاده من أصول الإيهان وعقائده الصحيحة"". 

وقال شيخنا الشيخ ابن باز حله: «ومن كتب العقيدة المهمة كتاب (العقيدة 
الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية فهو كتاب جليل مختصر عظيم الفائدة في 
مجمل عقيدة أهل السنة والماعة2. 

وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين له - وهو يوصي ببعض الكتب المهمة -: 
«كتاب (العقيدة الواسطية) وتتضمن توحيد الأساء والصفات» وهي من 
أحسن ما ألف في هذا الباب» وهي جديرة بالقراءة والمراجعة)'”) 

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة”': «أما كتاب (العقيدة الواسطية) فهو كتاب 
جليل مشتمل على بيان عقيدة أهل السنة والجاعة بالأدلة من الكتاب والسنة» 
فنوصيك باعتقاد ما فيه والدعوة إلى ذلك). 


.)75١7( نقله ابن عبد الحادي في العقود الدرية ص‎ )١( 
.)01١١ /5( ذيل طبقات الحنابلة‎ )( 

(؟) التنبيهات اللطيفة ص .)١7(‏ 

2 مجموع فتاوى ابن باز (/51/ 0795). 


(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (77/ 5١‏ 37): وكتاب العلم له ص .)27١(‏ 
(017/5()5). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


-١‏ جلالة مؤلفهاء الذي يعد من أئمة أهل السنة والجماعة ومن أكبر 
المنافحين والمدافعين عن الحق وعن عقيدة السلف. وقد كتب الله له القبول 
فطبق علمه الآفاق وذاع صيته في كافة المدن والأعماق. 

ازا وسفن نوهل الزس الامو تمصوضن لوجي فنا 
يشفي ويكفي”"؛ ولذا جاءت بعض الأبواب والفصول ليس فيها غير 
الآيات والأحاديثء وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام بنفسه» فقال: «تحريت 
في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة»''"» وقال أيضًا: «وكل لفظ ذكرته فأنا 
أذكر به آية أو حديثًا أو إجماعًا سلفيا,””. 

4- أن المُصَيّف له تحرى في هذه العقيدة ما أجمع عليه سلف هذه 
الآمة من القرون المفضلة ومن بعدهم» لذلك جاءت محكمة متقنة؛ ويقول 
في ذلك: «وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث 
سنين فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها 
النبي يل ... يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك)”2. 

© شروحها والتعليقات عليها: 
لقد اعتنى العلماء وطلبة العلم بهذه العقيدة حفظًاء وتدريسَاء وقد 


شرحت بشروح كثيرة منها: 


)١(‏ وهذا فيه فائدة لطالب العلم وهي أن يدعم ما يقول ويكتب بنصوص الكتاب والسنة» وأن لا 
يكون كلامه خاليًا منهما؛ فيصير جاقًا بدونه). 

.)156 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/ 189). 

() المصدر السابق (”/ .)١59‏ 


«#ككججججب939707070 050 


-١‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: 
للشيخ: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت:17/5١ه).‏ 

”- التعليقات السَِّيّة على العقيدة الواسطية: الشيخ فيصل بن عبد العزيز 
آل مبارك (ت:71/5١ه).‏ 

"'- شرح العقيدة الواسطية: من تقريرات الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ (ت:1784١ه)»‏ كتبها ورتبها: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم. 

5 - شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد خليل هرّاس(ت:1795ه). 

ه- حاشية على العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن عبد العزيز بن محمد 
ابن مانع (ت:95١١ه).‏ 

5- الروضة النديّة شرح العقيدة الواسطية: للشيخ زيد بن عبد العزيز ابن 
فياض (ت:5١51١ه).‏ 

-١‏ التنبيهات السنيّة على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز الناصر 
الرشيد (ت:8/١51١ه).‏ 

/- شرح العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت:١‏ 57 ١ه).‏ 

4- الكواشف الجليّة عن معاني الواسطية: للشيخ عبد العزيز المحمد 
السلمان (ت:؟575١ه).‏ 

-٠‏ الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز 
المحمد السلمان أيضًا (ت:577١ه).‏ 

-١١‏ شرح العقيدة الواسطية: للشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 

7- التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله ابن 
عبد الرحمن الجبرين (ت: 572١‏ ١ه).‏ 


التحفة الندية شرح الحتبدة الإسة لكك > 

-١‏ توضيح مقاصد العقيدة الواسطية: للشيخ عبد ال رحمن بن ناصر البراك. 

-١ 5‏ اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية: لمعالي الشيخ صالح ابن 
عبد العزيز بن محمد آل الشيخ. 

5- الأسئلة النجدية على العقيدة الواسطية: للشيخ محمد بن علي ابن 
سليمان الرُوق. 

7- الفوائد السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله بن صالح ابن 
محمد القصير. 

-١١‏ شرح العقيدة الواسطية: للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

- التعليقات المفيدة على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد الله ابن 
عبد ال رحمن بن علي الشريف. 

4- شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: للشيخ 

-٠١‏ شرح العقيدة الواسطية: للشيخ خالد بن عبد الله باحميد الأنصاري. 

١‏ الجلسات الطلابية لشرح العقيدة الواسطية: لشيخنا عبد الله بن محمد 
الغنيان. 


92000 


سس هه 4 مركز النخب العلمية 


5 وادا م عد . ه 0 
قال المضنف 26 :يشم الله -4- 000000000[ ز2 < از ”230 


© قوله: ,سم الله ابتدأ المُصَنّم هذه الرسالة بالبسملة اقتداءً بالكتتاب 
العزيز»ء حيث جاءت البسملة في بداية سور القرآن؛ واقتداءً بالنبي يله في 
مكاتباته ىه في كتابه لحرقل» حيث ابتدأ ب (بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فعسن 
ابن عباس أن أبا سفيان أخيره» قال: مدخلا عَلَ هِرَكْلَ كَأَجْلَسَنَاينَيَدَيْ كُمَ 
َعَا كناب رَسُولٍ الله يك فَإِذًا فيه: بشم الله الرَّخْمنِ الحم مِنْ محمد رَسُولٍ 
اله إل هِرَقلَ عَظِيم الوم سَلامٌ عل م من انم افتدى أماايمل 00 

أما الحديث الشهير» ع ١‏ مد 
عل ثري با اميد يشم لله امن م افطع الوووواية! 
«أبتر,”"» وفي رواية: دلا يبْدَأْ فيه بِالحمْد لله 6 ' فهو غير صحيحء 
ولا يثبت في البسملة والحمدلة عن النبي يك شي 

ايشم للّهم: (الباء) للاستعانة» أراد المُصَئْف أن يستعين بالله تعالى على 
تأليف هذه الرسالة» والاستعانة بالله على شؤون العبد العامة والخاصة من 
أسباب التوفيق والسعادة. 


.)1١/ا/7( رقم (1)) وصحيح مسلم (9/ 1797) رقم‎ )8/١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ المخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (19/5). 

() هذه الرواية عند عبد القادر الرهاوي في كتاب الأربعين ص (6). 

(5) هذه الرواية عند أبي داود )55١/5(‏ رقم (5840).» وابن ماجه(١/‏ ١11)رقم(1845),‏ 
والدارقطني )5717/١1(‏ رقم (8817)» وابن حبان /١(‏ ”10777) رقم »)١(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (5/ )75١5‏ رقم (5057)» وإسناده ضعيفء قال أبو داود: «رواه يونس» وعقيل» 


وشعيبء وسعيد بن عبد العزيزء عن الزهري عن النبي يل مرسلا». 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


الرَّخْمَنِ الرّحِيم. 


يقول ابن القيم لّه: «الاستعانة تجمع أصلين: الثقة بالله» والاعتماد 
عليه» فإن العبد قد يثق بالواحد من الناس» ولا يعتمد عليه في أموره مع 
ثقته به لاستغنائه عنه» وقد يعتمد عليه مع عدم ثقته به لحاجته إليه» ولعدم 
من يقوم مقامه فيحتاج إلى اعتماده عليه» مع أنه غير واثق به"". 

0 قوله: «الرَّحْمَنٍ الرّحِيم): اسان كريمان لله عز وجل من أسمائه المحمسنى 
يفلاق عل ميفة الرهة ل جز رقن و النز ينه اراد كني ذن الزن 
العامة لجميع الخلق, و«الرّحيم»: ذو الرحمة الخاصة 50 قال تعالى: 
«وَكادَ بِالْمَوْمِِينَ بَحيمًا 4 [الأحزاب:48]. 

0 قوله: ,الحَمْدٌ لله: معناها وصف المحمود بأوصاف الكمال» مع 
المحبة والتعظيم والإجلال» وجميع أوصاف الكمال ثابتة لله تعالى على أتم 
الوجوه وأكملها. 

ل وما الفرق ببن الحمد والمدح؟ 

الجواب: قال ابن القيم: الحمدإخبار عن محاسن المحمود مع حبه 
وتعظيمه. بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد'''؛ ولهذا نجد الفقير يمدح الغني 
لكن لا يلزم من ذلك حبه؛ بل يريد منفعته وعطاءهء بخلاف الحمد فهو 
مرتبط بالحب والتعظيم؛ ولهذا لا يصرف ال حمد إلا لله عز وجلء وأما المدح 
فيكون لله ولغيره. 
)١(‏ مدارج السالكين .)457/1١(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (؟/ 0771-7506 بتصرف. 


وقولهورالزى أزضل وقولة (الرسول) الغةامن بعنف برسالة: 

وشرعًا: إنسان ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

ما المراد بالرسول هنا؟ هل المراد محمد يي أم المراد جنس الرسول؟ 

كلاهما محتمل» فيحتمل أن يكون المراد جنس الرسولء ويحتمل أن 
يكون المقصود سيد البشر عليه الصلاة والسلام» الذي ختم الله به الأنبياء 
وفضله عليهم وعلى الخليقة» وقد أتم به البناء كما في الحديث الذي في 
الصحيحين من حديث أب هريرة ذك رأَنَّرَصُول الله ل كَالَ: إِنَّمَيّقِ وَمَكَلَ 
الأَءِ نيكمتل وجل بَتى ينا تأخسة خسَئَة لَه إلاموْضِع لِنَةِِنْ 
رَاوِيَِ َجَعَلَ اناس يَطُوقُونَ به وَيَحْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ: مَلاوْضِعَتْ هَذِهِ 
الله قَالَ: فَأنَا الله وَأَنَا حاتم التينَ0". 

© قوله : ,الهدى) الهدى: العلم النافع» والعلم نوعان: 

-١‏ علم نافع. 

-١‏ علم غير نافع. 

ام ره يَقَرّتُ إلى الله عز وجلء وقد كان يله يكثر من 
دعاء: الله ِف أَسْأَنْكَ عِلْيّا تَافِمًا,©. 


.)75785( أخرجه مسلم (4/ 11/40) رقم‎ )١( 
وابن ماجه(١/98١)رقم(970) من‎ »)5507١( رقم‎ )١5٠ /545( (؟) أخرجه الإمام أحمد‎ 


حديث أم سلمة تلكه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وَدِينٍ الحقّ ليَظْهِرَهُ عَلَ اين 1 ااا 0 


فعليك يا طالب العلم بالإكثار من هذا الدعاء» واضمم إليه دعائيين 
آخرين عظيمين: «يَا مُقَلّبَ الْقَلُوبٍ َيْتْ قَلْبِي عَلَ دِينِكَ,”"2, الله إِفْ 
أَسأَلْكَ حَشْيَنَكَ في الَْيْبٍ وَالشَّهَادَق". 

فهذه ثلاثة أدعية جامعة مباركة لا يستغني عنها مبتغي العلم النافع. 

والعلم غير النافع: وهو ما لا ينفع الإنسان في الآخرة» فكل علم لا 
يقرب صاحبه إلى الله ولا ينفعه في الآخرة فهو من العلم الذي لا ينفع. 

0 قوله: «وَدِينِ الحق» المراد به العمل الصالح؛ لأن الدين هو العمل أو 
الجزاء على العمل» فمن إطلاقه على العمل قوله تعالى: © إنَّ ألديت عند لَه 
لْإِسَكَمُ 4 [آل عمران:19]. ومن إطلاقه على الجزاء قوله تعالى: #ومآ درك مَايَوْمُ 
لين [الانفطار:10]. 

0 قوله : لِيظْهرَهُعَلَ الدّينِ كل نوع اللام هنا للتعليل» أي: كي يظهره 
على الدين كله. 

وأين يعود الضمير في قوله: لِيَظْهِرَم؟ 

قال أكثر أهل العلم: هو عائد على الدين» وقال جماعة: إنه عائد على 
الرسول ولد ولا مانع من القول بها لآن هذا الدين جاء به الرسول وَل فه| 
متلازمان فنصرة هذا وظهوره نصرة لذاك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (559/4) رقم »)7١54٠0(‏ وابن ماجه (7؟/ ٠7؟17١)‏ رقم (7475) من حديث 
أننن ط وقال الترمذي: وحديث حسن). 
(؟) أخرجه الإمام أحمد (70/ 715) رقم (18701). والنسائي (”/ 05) رقم (100) من 


حديث عار بن ياسر ظ. 


9كككإُ707 ات 


وَكمَى بالله شهدا وَأَشْهَدُ ألا إِلَه إلا للهوَحْدَهُ لاسَرِيكَ لَه إفْرَارَا بهِ 


فتكون هذه الرفعة وهذا الظهور الذي كتبه الله شاملا للرسول ولدين 
الإسلام الذي جاء به. فمن تمسك بهذا الدين الحق فسيظهره الله وينصره 
كا قال تعالى: «#إنًا لنَنَصرُ رُسْلنَا وال اموأ في يز الدّيا ويوم يَعوم 
الْشَّهَنَكُ © [غافر:١5].‏ 

0 قوله: «وَكمَى بالله شَهِيدَا أي: شاهدًا للرسول يل بأنه حق» وهو 
سبحانه ناصره ومظهره. 

وفي هذا دلالة قاطعة على صدق النبي يك إذ لو كان مفتريًا على ربه ل 
كان له هذا النصرء قال تعالى: ## ولو ول عَلَنَا بحص لأقاويل '(80) لخدن مِنْهُ مين 
0م لمَطَعَنا ينه لوت (20) فَمَاكْرمنَ تحزن [الحاقة:4 4-/40]. 

© قوده: روَأَشْهَدُ لا إِلَه إلا للم هذه كلمة الإخلاص» وكلمة 
الإخلاص ا ركنان: النفي والإثبات. «لا إله»: نفي أي: نفي جميع ما يعبد 
من دون الله. «إلا الله: إثبات أي: إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. 

لاوهذه الشهادة لها عدة شروط: 

)١‏ العلم المنافي للجهل: أي العلم بمعنى هذه الشهادة» والعلم هنا لا 
ل ا 
لها أنه 4 [عمد:15]» ومن السنة قوله يي: «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَْلَمْ نّهُ لا 
إلا الله مََلَ الجنّة20. 


م 


)١(‏ أخرجه مسلم /١(‏ 00) رقم (77) من حديث عثان بن عفان ذك. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


”) اليقين المنافى للشك: أى: استيقان القلب ببذه الكلمة» قال تعالى: 
0 م ب ريرم مم سس 27 لءسافهرة لا سا سا 6 اعم 
نما الْمُؤينوت» الْدِينَ امَنُوا أله ورَسُولو. كُمَ لم رابو وَحَدهَدُواأ ِأْمَولِهمَ 


5 


وَنِْْهِمَ في سبل أله أوْلَِكَ هُمْ الصَصدوورت 4 [الحُجُرات:16]» وقد جاء في 
الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي يه قال: «فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا 
ا حائط يَشْهَدٌ آَنْ لا إلَهَ إلا الله مُسْتَيْقِنً هجا كَلْبَهُ فشر بالجئّق290. 

*) الإخلاص المنافي للشرك: قال تعالى: #وَمآ أَمرَْا إلا ُو له عوِصِينَ له 
أَلنَ #* [البينة:ه] وقال تعالى: # ألا نه أَلدَنٌ أَلْخَالضُ * [الزمر:*]» والأحاديث 


- 


الوارلاة كتيوه مخ أشهرها تحليكة أن هريزة كه أن النين كك قال سعد 
الّاس بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله حَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أو تَفْسوي”". 


5) الصدق المنانى للكذب: وهو أن يقوها صادقًا من قلبه يواطئ قلبه 
لسانه» ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن أنس أن النبى يله قال: «مَا مِنْ 
ءَِ ه رعر وه ا درءه ودار د ع 26> م مه 
أَحَدٍ يَشْهدٌ أنْ لا لَه إلا الله وَأنَ نمدا رَسُولُ الله صِدذْقًَا مِنْ قَلْبِهِإلا 
رمه الله عل انار 

©) المحبة المنافية للبغض: وهو أن يحب هذه الكلمة؛ ويحب العمل 


بمقتضاهاء ويحب أهلها العاملين مهاء ودليل المحبة ما جاء في الصحيحين من 


5 8 للك « 9 ار و 1 1 زر ملي ل سين ًُ 
حديث أنس بن مالك ذه عن النبى ييه قال: «ثلاث مَن كن فيه وَجََد حَلاوَة 
6 ررق “ يد و ررق بر نز موورا هم يرث م راثم ركمع م 0 و 
الإيَانٍ أنْ يَكونَ الله وَرَسُولَةُ أَحَبٌ إِلَيّْهِ يما سِوَاهمَا وَأَنْ تحب المَرْءَ لا تحب 


(1) أخرجه مسلم )5١ /١(‏ رقم (91). 
(؟) أخرجه البخاري )"١ /١(‏ رقم (49). 


(؟) صحيح البخاري )7"8/١(‏ رقم :)١178(‏ وصحيح مسلم )1١ /1١(‏ رقم (97). 


8ي#يججج93970707 4 مركز النخب العلمية 


1 ءه رعةر م ور 2 قرعرة ةر َه 0 41 
إلا لله وَأَنْ يَكرَةَ أنْ يَعُودَ في الكفر كما يَكرَه أَنْ يُقدَفَ 000 
3 14 و ا م 5 2104 
وقال تعالى: ا ودر الئاس 7 مَن يَتََجْدَ من ذون أله بوهم كب أ 


- 9 
_ 


وله 8 و 


وَألدَنَ ءَامَْوَا أَحَّدُ حا َو © [البقرة:6١].‏ 

”) الانقياد المنافي للترك. ظاهرًا وباطنًا: لقوله تعالى: # وَمَن سم 
وجهه: إِلَ أله وهو ححسِنْ فَمَدِ آسْسَمْسَكَ بالمروة الوق © [لقران:؟ 

)١‏ القبول المناني للرد: لقوله تعالى: « لآ وَرَيْكَ لا بُومبُوك حَقٌّ 
يُحَكموَكَ ِمَا سجر يَنْتَهُمَ ثم لا تجدواف أنفْسِهمَ حرجا سما فَضَيِتَ 


ا 


وَتسَلْموا فَلِيمًا # [النساء:ه؟]. 

الو ا ا ا 

ِلْمُيَقِينُ وإخلاصٌ وصِدْقَكَ مَع عسَدَوَائمادٍوَالقََولِلها 

وزاد بعض العلماء في شروط «لا إله إلا الله» شرطًا ثامئًا وهو: الكفر بم) 
يعبد من دون الله» ونظم بعضهم زائتدًا على البيت الأول: 

وَِيدَ نَامِنّهَا الكُفْرَانُ ِنْكَ بَا سِرّى الإله من الْأَوْثَانِ قَدْ ألا 

واستدلوا بقوله تعالى: #هّمَن يَكمُرٌ بالطَهُوتٍ وَيُوَيِن يانه قََدِ 
َسْتَمِسَكٌ بِلْعروةَ الْوتَقَّ لا أَنِْصَامَ طَا © [البقرة:ه17]» وبم|ا جاء في صحيح مسلم 
من حديث أب مالك الأشجعي عن أبيهء قال: سمعت رسول الله كل 


- 


يقول: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَمَرَ يَ) يُعْبَدٌ ُعْبَدُ مَنْ دُونِ الله» حَرُمَ مَالَّهُ وَدَمُهُ 


4 


وَحِسَابَةُ عَلَ الله”". 


.)57( رقم‎ )15/1١( وصحيح مسلم‎ »)١7( رقم‎ )١؟‎ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)717( رقم‎ )01 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ليرا عه وى > ورور رو عو 
له 


وَأشهد أن تكد عند وَرمو ا 00 

والذين قسموا شروط «لا إله إلا الله إلى سبعة أدخلوا شرط (الكفر بم 
يعبد من دون الله) ضمن الإخلاص”" 

تأقولة مََوَأَسْهَدٌ أن حمَدَا جه الكنهاةة للرسؤل الغيؤدينة والرفيالة 
مقرونة بشهادة: «أن لا إله إلا الله» للإشارة إلى أنه لا بد من الجمع بينهماء 
وأنه لا تغني إحداهما عن الأخرى. 

دا ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله, ولم يشهد بأن محمدا رسول الله؟ 

الجواب: هذا كفرء وصاحبه من أهل النار» والدليل ما جاء في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة يه عن رسول الله ل أنه قال: وَالَّذِي نَفْسُ 
َم يده لا يتشع ب أحد ين ذه الم مودي" وكا ضاي موث و 
يَؤّمنْ بالّذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ مِنْ أَضْحَابِ النّاي” .0 

0 قوله : اعَبْدُه وَرَسُولَهُ هنا وصف النبي يك بوصفين: 

)١‏ العبودية لله كَبْكَ. 

؟) الرسالة. 

وقد أشان العصّكف جلة انين الكلمين إلى ووت الأعتذال فى بحن 
النبي يله ففيها رد على أهل الغلو الذين غلوا في النبي وله ورفعوه فوق 
باز لحف وشبينا أرمنا ووعكل أهتل الشريط اندي متحيةوويان يدا 
زمترل: اللهالكن لا هبون لأمرف ولا وممغلوك سظه: 


.)5( ينظر: الدروس المهمة لعامة الأمة لشيخنا ابن باز ص‎ )١( 
.)١917( رقم‎ )175/١( (؟) صحيح مسلم‎ 


سه 050 


صل الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَصَحْبِو وَسَلَمَ تَسْلِيم مَزِيدًا. 


0 وقوله: عَبْدَهُ رد على أهل الغلو الذين غلوا في النبي يك ك) يفعله 
غلاة المتصوفة الذين يجعلون له بعض ما هو من خصائص الله. 

0 وقوله : 007 رد عل أهل التفريط الحفاة. 

ه قوله: «صَلَّ الله عَلَيْهِ الصلاة: في اللغة الدعاء» قال تعالى: #وَصَلٌ 
عَلِيإنَصَلوكَكَ سكن طم * [التوبة:7١٠]‏ المراد: أدعٌ لمهم. 

واختلف أهل العلم في المراد بصلاة الله على رسوله وأصح ما قيل في 
ذلك ما جاء عن أب العالية ىا في صحيح البخاري أنه قال: «صلاة الله على 
رسوله ثناؤه عليه في الملا الأعلى»”". 

لا ماالمراد بصلاةالملائكة على الرسول أو على أحد من المؤمنين؟ 

أقرب الأقوال في ذلك: أن صلاتهم بمعنى الاستغفار أو الدعاء 
بالمغفرة وكلاهما صحيح لما جاء في الصحيحين من حديث أب هُرَيْرَة أن 
رَسُولَ الله 2 قَالَ: الملَائِكَةٌ تُصَلٌ عَلَ أَحَدِكُمْ مَادَام في مُصَلَاهُ الَذِي صَلّ 
فيه ما تحْثْ تَقُولٌ اللَّهمَ اغفِرُ لَه اللَّهُمَ ازعنة0". 

أما المراد بالصلاة من الآدميين فالدعاء له. 

© قوله: «وَسَلَّمَ تَسْلِيَا ميد المراد تسليًا زائدًا على الصلاة على النبي 
ينا فيكون بذلك دعاء له بالسلام بعد الصلاة» وفيه الجمع بين الصلاة 
والسلام عليه؛ وهذا ما أمر الله به في سورة الأحزاب قال تعالى: # يكاما 


و ساسا بو 5 0 رس رما يو وس 
لَذسءامَنْواصَلُوا َه وسلموا ليما #» [الأحزاب:05]. 


.)1801١/5( صحيح البخاري‎ )١( 
.)149( رقم‎ )404 /1١( رقم (546)» وصحيح مسلم‎ )47/١( (؟) صحيح البخاري‎ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطعسععككه>هك- > 


رمع 


4 ا ا عه 
ما بَعد: فهذا اعتقاد الفِرّقةَ الناجية 0 


0 قوله: ,ما بَعْدُ هي كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. 
وكان النبي ينه يستعملها كثيرًا في خطبه وكتاباته إلى ملوك العرب والعجم. 

قوله: قَهَدَا إشارة إلى ما تضمنته هذه الرسالة المباركة من عقائد 
الإإبمان التي فَصّل المُصَّئْف فيها في رسالته هذه. 

© قوله: اعْتِقَادُ المراد بالاعتقاد: ما عق د عليه الضمير ومادان 
القلب لله تعالى به؛ فكل شيء يدين الإنسان به فهو يعتقده. 

ه قوله: «الْفْرْقَةَ بالكسر الطائفة ا في سورة التوبة #مَلوْلَا نَمَرَ من مل 
رَفَقَيَنْهُمَ طَلَيِصَةٌ 4 [التوبة:؟؟1]. 

أما الفرقة بالضم: فالمراد بها الاختلاف والافتراق الذي نهى الله عنه ما 
في سورة الأتفال #ولا سَرَعوأ فَنشْمَلُوا وبَذْهبَ رضك » [الأنفال:45]» الريح: 
القوة» والمراد بالفرقة هنا المعنى الأول. 

0 قوله: «النَاجِيَةٍ) أي: التي نجت في الدنيا من البدع والمخالفات 
العقدية» وتنجو في الآخرة من نار جهنم, فالنجاة شاملة للدنيا والآخرة. 

وعليه فالنجاة الثانية مترتبة على النجاة الأول» من نجا من البدع 
والمخالفات في الدنيا نجا في الآخرة من نار جهنم. 

دالماذا نص المصَّنْف على أن هذه الفرقة ناجية؟ 

الجواب: إشارة إلى أن ثَّمّة طوائف أخرى ليست بناجية» كما أشار إلى 


و 


و 
85 5 5000 9 0 010 202 06 ها ني” 2 ١‏ 
ذلك النبى يي بقوله: «وَتَفئرقَ أَمَيَى على ثلاث وَسَبْعِينَ فِرْقَة' . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1917/5) رقم (5045). والتر مذي (5/ 76) رقم (5550). وابن ماجه 
(131/5) رقم (79941) من حديث أبي هريرة 5» وقال الترمذي: «حديثٌ حسرٌ صحيحٌ). 
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-ه 


ثم قال: كُلْهَا ني | : َرِ إل وَاحِدَة7". 

لاما الضابط في معرفة النجاة؛ 

الجواب: الضابط هو اتباع هدي 0 ييه وأصحابه فمن كان متبعًا 
للنبي فهو الناجي قال تعالى: # قُلْ إن كنسم تبون الله يون مُحِربَك الله وَيَفْرَ 
وان نب 10 قل لبقا لكو سركت ون نا 1 21لا حت 
لْكَفرنَ © [آل عمران:١7-9"]‏ جاء التأكيد على اتباع النبي كله في هاتين الآيتين 


ل 


الوجه الثاني: لنكد عل طامط قد قن طاعته 00 
لكر أن اتا لتب 4 [التسجراد ا 

الوجه الثالث: بيان أن التولي عن طاعة الرسول هله من صفات 
الكافرين» كما قال تعالى: وان توَلَوَا ناه ايحت الْكفرِنَ #[آل عمران:؟]» 
وكفى ببذا زجرًا وتقريعًا. 

0 قوله: «النَاجيّةِ المنُصُورَة وصفها بوصفين: الوصف الأول: الناجية» 
والوصف الثاني: المنصورة» وقد وافق المُصَّئّف بذلك القرآن والسنة» أما 
القرآن ففي قوله تعالى: #فَدٌ أي ءامنوأعك عَدُوْسَ دسحو طهر 4 [الصف:4١].‏ 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها ابن ماجه (؟/ 1777) رقم (79917) من حديث أنس بن مالك قي 
والأقرب أنها زيادة شاذة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سس كه > 


إِلَ قِيَام السَّاعَةٍ تم تجاه بع م ل ا 1 


04 


أما موافقة السنة قفي حديث المغيرة بن شعبة يه أن النبي يل قال: ,اَل 
ةن بتي طَاعِرِينَ عل اح لَايَْهُمْ من ذف حَتَى بَأَي أذ ,"ا 

لا وهنا لطيفة نأخذها من طريقة المُصّنْف في اختيار الألفاظ: 

وهي: من الأسباب النافعة لطالب العلم أن تُوَافِقَ ألفاظّه ألفاظ 
الكتاب والسنة كا فعل المُصَّيّف ْله هناء وفي هذه الطريقة سلامة من 
الوقوع في الخلل وزلات الآلفاظ. 

0 قوله: إإِلَّ قِيَام السَّاعَةِ» المراد يوم القيامة» وقد جاء في هذا عدة 
أشسادييق نيا ْ 

)١‏ حديث ابن مسعود في صحيح مسام أن النَبّ 4 فَالَ: لَا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ ع الال شار التّاسِ,”© 

( ف اه باس 


أن سه من > رم 


السّاعَةٌ حَتَّى لا قال في الأَرْض الله الله,7"" 
5 هي م م 
0 ا ري «وَلَنْ يَرَالَ لَّ أمْرُ هَذْه الآمَّةِ مُسْتَقِبّ 
0 كوو اط (4) 
أ الله» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )٠١١/9(‏ رقم (١١"9ا/ا)‏ من حديث المغيرة بن شعبة طيه. 


وأخرجه مسلم (7/ )١1977‏ رقم )١978(‏ من حديث ثوبان 5ك. 
(؟) صحيح مسلم (75158/5) رقم (75959). 


(7) صحيح مسلم (171/1) رقم .)١5/(‏ 
() صحيح البخاري )٠١١/9(‏ رقم (017517): وصحيح مسلم )12١19/7(‏ رقم .)1١07/(‏ 


0 


أَهلٍ الس وَاحَاعةٍ 0 


دا كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ 
جاء في حديث معاوية أن أمر هذه الأمة سيبقى مستقيًا حتى تقوم 
الساعة. بين| في حديث ابن مسعود إنها تقوم على شرار الناس» وفي حديث 
أنس: «لَا تَقُومُ السّاعَةٌ حَبَى لَا بُقَالَ في الْأرْض الله الله,0" 
هناك عدة أجوبة : 
الجواب الأول: أن المراد بقيام الساعة قرب 0 الساعة» وأما الشك في 
حديث معاوية, «حََّى تَقُومَ السّاعَةٌ أو حَنّى يَأَيَ أقنة الله" افمرده إل 
النصوص التي ليس فيها شك مثل حديث أنس وحديث ابن مسعود وعلى 
هذا أكثر الأحاديثء أما الشك في حديث معاوية فلعله من الراوي. 
فتكون خلاصة الجواب: أن أمر هذه الأمة لا يزال مستقيًا إلى قرب قيام 
الساعة» أي أنه عند قيام الساعة لا يوجد من يقول الله وأهل الإيمان 
ينقرضون قبل هذا. 
الجواب الثاني: أن المراد بقيام الساعة يعني ساعة أهل ذلك الزمان 
ومن مات فقد قامت قيامته وليس المراد قيام الساعة الكبرى. 
هذان الجوابان من أشهر الأجوبة والحواب الأول أقرب. 
0 قوله :آمل لشن وَالاعة فوص للقرقة الناجية بيصفلوة: 
)١‏ أهل السنة» أي: أتباع السنة. 


؟) الجماعة» أي: الاجتماع على الحق. وعلى توحيد الله وسنة رسوله كَلة. 


(1) تدم عيضن (090): 
فهرم تقدم تخريجه ص (0779. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


اه و هك اس ع ررقو 22 ش وماة ل م هدك إن 
وَهْوَ الإيّان بالله. وَمَلائْكَتِهِ وكتبه وَرُسْلِهِ وَالبَعْثِ بَعْدَ الموت» 210 


وبهذا تكون الأوصاف التي ذكرت هنا مع ما قبلها أربعة أوصاف: 
)١‏ الناجية. 
؟) المنصورة. 
*") أهل السنة. 
4) أهل جماعة يحرصون على الاجتماع وينبذون الافتراق. 
وقد أشار المُصَّئف عله إلى وصفين عظيمين هما: 
-١‏ اتباع السنة. 
؟- الاجتماع. 
وعلى طالب العلم أن يحرص على الجمع بينهماء وأن يكون عنده اتباع 
ودليل» وأن يحرص أيضًا على الاجتماع ى) يحرص على السنة. 

© قوله: ر«وَهَوَ: عائد إلى الاعتقاد» كأنه يقول أهل السنة والجماعة هذا 
هو اعتقادهم. 

0 قوله: , وَهُوَ الإِيَانَبالله. وَمَلاِكَيد وَكُتد وَرُسْلِه وَالْبَعْثِبَعْدَ المت 
هذه هي الأصول الستة» ويعبر بعضهم بقوله أركان الإيوان» ولا يتم إيمان 
أحد إلا بالإييان بها جميعًاء ويجب أن يكون الإيان بها على الوجه الصحيح 
الذي جاء في الكتاب والسنة. 

ما حكم من جحد ركنًا من هذه الأركان؟ 

الجواب: من جحد ركنا منها فكأنما جحدها كلها ولم يؤمن بباء ومن لم 
يؤمن بها فقد كذب بالقرآن» والتكذيب بالقرآن كفر. 


قد يقول قائل: من أين أتيتم بهذه الأركان الستة؟ 

الجواب: من حديث جبريل المشهور: دقَالَ: قَأَخيرْنٍ عَنْ الإعَانٍ قال: أن 
تؤْمِنَ بالله وَمَلانِكَيهِ وَكُت مشو ةليم الأخروتؤين بالقدر كوو كو ل 

وعلى هذا فالأركان ستة حددها أهل العلم استدلالًا بهذا الحديث فمن 
آمن ببعضهاء فلا يصح إيهانه» قال تعالى: #أَفْمْوْصُونَ بِبَعْضٍ الْكتب 
ره 2 1 
وَتَكْفْرُو بِبَعُضٍ #[البقرة:8]. 

ودونك يا طالب العلم بيانًا موجرًا لهذه الأركان: 

الركن الأول: الإيمان بالله: والكلام عنه يطول وأهم ما يتعلق بهذا 
الركن أنه يتضمن الإيان بأربعة أمور: 

الأول: الإيان بوجود الله سبحانه وتعالى. 

الثاني: الإيمان بربوبيته سبحانه وأنه المتفرد بذلك. 

الثالث: الإيمان بألوهيته وأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. 

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته. 

فلا بد من الإيان بهذه الأربع جميعًا. 

هل يكون مؤمنًا من لم يؤمن بوجود اللّه؟ 

الجواب: لا يعد مؤمئاء بل هو ملحد. وهذا أشد أنواع الإلحاد. 


.)8( رقم‎ )"5/١1( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سه > 


من آمن بوجود الله وبربوبيته ولم يؤمن بألوهيته , هل يعد مؤمنًا! 

الجواب: لا يعتبر مؤمنّاء وهذا ما كان يّدين به كفار قريشء فقد كانوا 
يؤمنون بربوبية الله دون الإيمان بألوهيته فلم ينفعهم ذلك شيئًا. 

من آمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته ولم يؤمن بأسمائه وصفاته؟ 

الجواب: لا يعد مؤمنَاء بل هذا من الإإلحاد الذي ذكره الله في قوله تعالى: 


و 70000 6 مس 


ويه الأنهاك للتتى تأدغوة يها وذزوا الزن بُنُحِدُورت د َأَسْمَتيوء 4[الأعراف: .]1١‏ 
وعلى ما سبق لا يتحقق إيوان العبد حتى يؤمن بوجود الله وربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
لا الركن الثاني: الإيمان بالملائكة: 
الملائتكة: عالم غيبي خلقهم الله من نور لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» وقد جعل الله تعالى لحم وظائف علمنا طرفًا منها من 
خلال الكتاب والسنة وخفي علينا الكثير منها ولعلي أذكر طائفة تمن علمنا 
وظائفهم من خلال الدليل: 
أولا: الملائكة الموكلون بما فيه حياة: 
وما فيه حياة على أنواع: 
-١‏ ما فيه حياة القلوب وهذا حياته تكون بالوحي. والملك الموكل 
بالوحي جبريل التكل. 
-١‏ من وُكُل بحياة الأرض المتمثل بالقطر والنبات» وهذا هو ميكائيل. 
-٠‏ من وُكّل بحياة الأجساد يوم المعاد وبالتفخ بالصورء والموكل بذلك 
إسرافيل» 


وقد كان النبي يك يخص بالذكر في دعائه هؤلاء الثلائة وذلك لعظم 
ارح رو لم دكَانَ إذَا قَامَ م من اللَلٍ المت صََاتَهُ 
الل هم رب جَبائلَ وَبكَائلَوإِسْرَافِلَ فَاطِرَ الَمَوَاتٍ وَالأرْض عام 

الْعَيْبِ ب وَالشّهَادةٍ نت تَحَكُمْ يَئْنَ عِبَادِكَ فِيَا كَانُوا فِيهِ فيه يَخْتَلِفُونَ مدنو 
للف به مِنْ الحقّ بإذنك إِنَكَ عي مَنْ تَشَاءُ إل صرَاطِ مُسْتقيم,"" 

ا ال 00 
فيه الاختلاف والافتراق وانتشرت فيه الفتن وال هرج والمرج. 

ثانيًا: الملائكة الموكلون بقبض الأرواح: 

وهو ملك الموت وأعوانه ويجب الإيهان به وبوظيفته التي جاءت في 
النصوص. وقد اشتهر عند العوام باسم عزرائيل ولا يثبت في ذلك شيء. 

وقد جاء في القرآن أن قابض الأرواح مكلت [السجدة١١]‏ هكذا 
مفردّاء وجاء في قاد أن القابض للأرواح أكثر من واحد قال تعالى: 
« الذي تدهم الْمليَكه تكد *[النحل: 7]. 

فكيف نجمع ببن هذه الآبات؟ 

الجواب: لا منافاة بين هذه الآيات فمّلّك الموت هو الذي يباشر قبض 
00 و ا و وهذا كا في الآية الأخرى 


وعدا ريرم + 


حَيَهَ داج 1 عد المويك مَوَفنه رسن وهم لا يَمَرَطونَ © [الأنعام:51]. 


.)710( رقم‎ )0175 /١( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ثالنًا: الملائكة السياحون 24 الأرض الذين يلتمسون مجالس الذكر: 


كما في حديث أبي هريرة أن النبي وَل قال: إنَّلله مَلَائِكَة سَيَاحِنَ في 
الْأَرْضٍ يَطُوُونَ في الطَّرقٍ يَلْتَمِسُونَ أَهْلَ الذّكْر كذ وَجَدُوا قَوْمَايَذْكُرُونَ 
لله تَنَادَوا هَلّكُوا إل حَاجَيكُة0". 

رابعًا: الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد: 

كما قال تعالى: 8 وَإِنَّ حَلِيَكُمْ حَفِظِينَ (:1)) كرام كَثِيِينَ (80) يعْلمونَ ما تفَعلُونَ # 
[الانفطار: »]17-1١‏ وقال تقال كارا من تل إلا انيد ريك رق 14]. 

وعن طاووس عن ابن عباس نقة يفة: «ما من شيء يتكلم به ابن آدم إلا 
كتب عليه حتى أنينه في مرضه» ويذكر عن الإمام أحمد اشتد عليه المرض 
ذات مرة» فكان يظهر له صوت وأنين» فقيل له: إن طاووسًا كان يكره أنين 
المرض فتركه”". 

خامسا: الملائكة الذين يتعاقبون على بني آدم 4 الليل والنهار: 

كم في قوله تعالى : لالَهمُعَيبتٌ ابي ديه ومن حَلِْوحمَظومَنَ أمَ رأَو * 
[الرعد:١١]‏ وقوله: #منٌ أَمْرِ أللّه # أي بأمره» وحروف الجر تتناوب 
الكوفيين» مثال آخر قوله تعالى: سوسم في جُذُوعِ أَلتَخْلٍ # [طه:01] في 
جذوع النخل المراد على جذوع النخل» وحروف الجر تتناوب كى| سبق. 


.)1054( أخرجه البخاري (8/ 81) رقم‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية (9/ 57 ؟). 


:ج977 4 مركز النخب العلمية 


سادسا: الملائكة الركع السجود: 

قال تعالى: *# وَنَّهِمََجُدُ مَا في السَّموتِ وَمَاف الْأرْضٍ من وَآبَةَ وَالْمَكيَكهْ 
وهم لا ِمَسَْكرونَ النحل:44] هنا تقدير يسجدونء وقال تعالى: # إِنَّ أَلَرينَ 

عِندَ ريلك لَايستَكرودعَنْعبَاديء موه وَلَهسْجُدُوت 14 [الأعراف:5١7].‏ 

وعددهم كثيره كبا في حديث أَبي ذر قال : قال رسول الله 6ة: : أطت 
السَّاءُوَحُقَّ ها آنْ ما يها مَوْضِع أربَع أَصَابعَ إِلَاوَملّكُ وَاضِعٌ جَبْهَكَهُ 
سَاجِدًا الل" ". 

وهذا الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية إبراهيم بن المهاجر لينه ابن 
حجر. والحديث له شواهد لكن لا تخلو كلها من ضعفء. والأقرب عدم 
صبحة الجليك»وكلاجاءت تصوض اخرى ندل عل كترتيم كا في حديك 
الإسراء والمعراج في الصحيحين: حاار ساد بير 
َال دا الْبَيتُ العمُورٌ يُصَلْ فِبه كل يَوْمِ سَبْعُونَ ف مَل إِذَا حر جوا 
يَعُودُوا َيه آخِرٌ مَا عَلَيْهِمْ”", هذا الحديث يدل على عظمة من خلقهم. 
وقدرته سبحانه وتعالى» ونستفيد منه كثرة الملاتكة حيث أن عدد من يصلي 
في البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه أخرى. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ )١175‏ رقم (5١71)؛‏ وابن ماجه )١107/5(‏ رقم(4110)»: وقال 
الترمذي: وحديث حسرٌ غريب». 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عططكهك > 


سابعًا: خزنة الجنة والنار: 


جاء ف القرآن نسمية ة خازن جهلم» » ومالك»» قال تعالى: وياد يتيك و 


01 


عض عَلِدَنا رَيْكَ # [الزخرف :لالا]ء وجاء بالجمع كا في قوله تعالى: © وَقَالَ لذبن 


2 


007 75001 200 


لدَّارِ لِكَرََةِجَهَنَّمَ أذعوا رَيَّكح يحَيْف عَنَايوْمَا من الْعَدَابِ 4 [غافر:49]. 
”والجنة هل لها خازن؟ 
الجواب: نعم والدليل ما في صحيح مسلم من حديث أُنْس بْنِ مَاِكِ 
قَالَ: قَالَ رَ شول الله 6: آي بَابَ ال يوَْالْقِيَامَ ة َأسْتَفِْحُ فَيَقُولُ الخازنُ 
انك اقول 2 تبقُولُ بك أَمِزْتُ لا أَْبَحْ لأَحَد قَبْلكَ,”". 
”هل الملائكة أجساد أم أرواح؟ 
الجواب: الملائكة أجسادٌ» وليسوا أرواحًا مجردة عن الجسمية» وهذا أمرٌ 
معلومٌ من الدين بالضرورة. قال تعالى: لاجَاعِلٍ الْمليكة مسلا أو حيس مق 
يلت ورم يَزِبدُ في كلق مَايهَآه4 [فاطر:١].‏ أما السنة فالأحاديث كثيرة منها ما 
جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أنه يك وَأَى جِبْرِيلَ لَه يست 
مِائَةِ جتاح”"» وفي الصحيحين أيضًا من حديث عائشة يه قالت: ررَأَبْتَهُ 
مُنْهَبطًا من السّماءِ سَادًا عِظَمْ حلت مَابَينَ السّمَاء إِلَ الْأَرْضي 7" 
والقول بأنهم أرواحٌ فقط هو قول النصارى وهو في حقيقة الأمر إنكار 


.)١91/( رقم‎ )188/١1( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١7/5( رقم‎ )١198/1( قم (/55))» وصحيح مسلم‎ 0١ /5( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)١ا/ال( رقم‎ )١159/1( رقم (77105), وصحيح مسلم‎ )١١5 /5( صحيح البخاري‎ )”( 


97--:هجججي2727-7272727 5 


لا الركن الثالث: الإيمان بالكتب: 

أي الكتب التي أنزها الله على رسله. ولكل رسول كتاب. قال تعالى: 
لهذ أَرسَلْنَا فشكنا بالتبكت وَأوكا مَعَورٌ الكتتج والمرارت # القديده ا 
(الكتاب) مفرد. (ال) للجنسء وليس المراد كتابًا واحدّاء بل لكل رسول 
كتاب» لكن لا نعرف من هذه الكتب إلا ستة: القرآنء التوراة» الإنجيل» 
الزبور» صحف إبراهيم» صحف مومى'". 

”هل يجب الإيمان بما جاء فيها؟ 

يجب الإيهان بالزبور الذي أنزل على داود» والتوراة التي أنزلت على 
موسىء والإنجيل الذي أنزل على عيسى - كلها كتب الله وكلامه» وهي 
حق وهدى ونورء # إِنَّا أَنِْلَْا ألتَوَرنَةَ فيا هدى وَفْورُ * [لمائدة:44]» وما جاء 
فيها لا سبيل لنا إلى معرفته إلا من خلال ما جاءنا في القرآن والسنة» وقد 
أغنانا الله عنها بالقرآن الكريم الذي نسخ هذه الكتب جميعها. 

وينبغي أن يُمَرّق بين الإيهان بالكتب التي نزلت على هؤلاء الأنبياء» وما 
يوجد الآن من كتب منسوبةٍ إليهم؛ فالتوراة التي نزلت على موسى اللا 
كتابٌ حقٌ من عند الله» وكذلك الإنجيل الذي نزل على عيسى الكتكلة. 

وما التوراة والإنجيل التي بين أيدي أهل الكتاب الآن فنقطع بأنها ليست 
هي الكتب التي نزلت على موسى وعيسى عليهها السلام؛ لأنها خُرّقَت 
وغَيرت دلت وفيها من الكلام الباطل والمكذوب على الله ما لا يخفى. 


)١(‏ هذا بناءَ على أن صحف موسى تختلف عن التوراة» أما من قال إن التوراة هي الصحف يكون 
العدد خمسة؛ والمقصود أنه يجب الإيمان مبذه الكتب التى أنزها الله على رسله لياه . 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مس هك > 


وقد يوجد فيها حق» ولكن لا نصدق ذلك ولا نكذبه؛ كما جاء عن 
رسولنا التتكة؛ ولذلك يجوز أن نحدث عنهم - أي أهل الكتاب - مالم 
يخالف ذلك ديئنا وكتابنا. 

أما القرآن فيجب الإيمان به على سبيل التفصيل؛ لأنه منزل من عند 
ولم يدخله التحريف. بل قد تكفل الله بحفظه سبحانه وتعالى: 0 
َرَلَنَا لذ هرَوَإنًا ل حَفِظُونَ 4 [الحجر:ة]. 

ا را 

الرسل ١‏ ا وأمرهم بتبليغهاء 
وأول هؤلاء: نوح اتثلااء وآخرهم: محمد يل 

ا اه 

الجواب: المشهور في كتب أهل العلم أن الرسول من أوحي إليه بشرع 
وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ول يؤمر بالتبليغ. 

وهذا لا يصح: إذ كيف يقال: إن النبي لم يؤمر بالتبليغ» وأتباع الرسل 
أمروا بالتبليغ قال تعالى: # أدعٌ إِلَ سَمِلٍ رَيْكَ يِالَكمةٍ وَالْمَوْعِظةٍَ كَلْسََةٍ * 
[النحل:170] وقال تعالى: 8 قُلْ هَذِو- سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ لَه عل بَصِرَةَ أَنأ وَمَنِ 
أتَبَحَن 4 [يوسف:8١٠]‏ فكيف يُتصور أن نيا يُوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ» 
هذا التعريف محل نظر. 

والأقرب والله أعلم: أن الرسول: من أوحي إليه بشرع جديد وأمر 
بتبليغه» والنبي: من أوحي إليه بتبليغ شرع من قبله. 


ج397 4 مركز النخب العلمية 


من هوأول الرسل؟ 
جاء ذلك صريِجا في حديث الشفاعة: «َيَنُونَ نُوحًا فَيَقَولُونَ يَانُوحٌ 


5-89 
2286م 


أنتَ أَوَّلُ الرَسْلٍ ل أَمْلٍ الأْض,”" 

وآخرهم محمد. قال تعالى: # يا كان محمد من ركم وللكن يَسُولَ 
أللَّهِ وحَاكَمَ ألييَعَنَ # [الأحزاب:٠5].‏ 

هنا إشكال: وهو أن عيسى الك ينزل في آخر الزمانء قال تعالى: # وَإِن 
من أَهلٍالْكتب إلا لتؤمة بد كَل مويك 4 [الساءة183]ه واقك: أخير.ضث ذللك المي 
يله في أحاديث صحيحة أوصلها بعض أهل العلم إلى حد التواتر» وهي 
تفيد نزول عيسى اكتكلا. لكن الإشكال هنا: ألا يدل ذلك على أن عيسى 
للتئل: هو آخر النبيين؟ 

الجواب عن ذلك من وجوه أهمها: 

اي سي ل 1 سام # ما 
كن مد بآ لحر ين رَجَالكُم وا لَلْكن رول الله وَحَاتَمَ اليَيَعَنَ #[الأحزاب:٠4].‏ 

؟) أن عيسى الفلا إذا نزل في آخر الزمان لا يأتي بشرع جديد. وإنما 
يحكم بشرع الحبيب محمد يِه يدل لذلك أحاديث كثيرة منها: حديث أبي 
هريرة في الصحيحين قال رسول الله 36: وَالّذِي تَفْسي بيده لبو شِكَنَ أن 
يَنْزِلَ فِيكُم ابن مَرْيَمَ حك مُقْسِطَا فيَكْيِرَ الصَّلِيبَ وَيَفكلَ الخئزين”". 


م 


1 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ 174) رقم (7750)» ومسلم /١(‏ 184) رقم )١95(‏ من حديث أبي هريرة ظد. 
(؟) صحيح البخاري (7/ 67 رقم (5775)) وصحيح مسلم /١(‏ 170) رقم .)١195(‏ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


لا الركن الخامس: البعث بعد الموت: 


المراد به: إخراج الناس من قبورهم بعد ثماتهم» وهذا اعتقاد أهل السنة 


أما الكتاب: ففي عدة آيات قال تعالى: #وسَعُوتكَ 


مسسييكود 


0 5200 


ِنَكْ لَحَنٌّ [يونس:*0] وقال تعالى: 7 0 لسَّاعَةٌ قل بل وَرَقَ 
تَأْيبَكُمَ 4 [سبا:*] وقال تعالى: ا بن كقروأ أن أن توا هل بل ورَق لمعن 4 
[التغابن:97]» هذه ثلاثة مواضع في القرآن» أقسم الله فيها بربوبيته على البعث. 

أما السنة: فالأحاديث في ذلك متواترة عن النبى يك من أشهرها ما 


كككحصمْ :0000:0372 


دم يَأكُلَهُ اتات إلاعَجْبَ الذّنبِ ل 
ماف سي ةع لاقت الى صلم ما كا و 


قَالَ: قَالَرَ ول اله ماي اَن يون الوا ا ينوه 
يت كَانُوا: أَؤْبَمُونَ شَهْدًا قال: أَبَيْتُ قَانُوا 0 
ا تبَبنُونَ | بَْبّتُ الَْقْلٌ قَالَ وَلَيْسَ مِنْ 
ا ل كر 


ةل )ؤم ةماه (5 
يَومَ الْقِيَامَقه0". 


ل َّْ 


ٍ 


(؟) أخرجه البخاري (1/ 110) رقم (490)» ومسلم (5/ )771٠١‏ رقم (740): واللفظ له. 


والإيان بالقدر خيّره وَشْرُه موة و ‏ -5 33 ههه ان سف م سوه ا 


ع 


بجا التي لوا ادع اد عر عفرب 10د 
رسول الله يك قال: «كُلٌ ابن آم كله الثّرَابُ إلا عب الََّبٍ مِنْهُ لق 
وَفِيه يُرَكَبُ0". 
لا الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره: 
المراد بالقدر: تقدير الله تعالى للأشياء. 
متى كتب الله المقادير؟ 
كتب الله المقادير قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» 
جاء ذلك صرحا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال سمعت 
رسول الله يك يقول: كب الله مَقَادِيرَ الخلائيق قَبْلَ أَنْ يخْلّقَ السََّاوَاتِ 
لض كنيع آلف هكة." 
0 قوله: :والإيان بِالْقَدَرِ خِبْرِه وَشَرِّه: هنا وصف القدر بوصفين 
الخير والشرء فأما وصف القدر بالخير فواضح لا إشكال فيه. 
”والإشكال كيف يوصف القدر بالشر؛ 
الجواب على ذلك: أن المراد شر المقدور لا شر القدر الذي هو فعل الله 
وتقديره» فإن فعل الله تعالى لا يوصف بالشر بل كل أفعاله خير وحكمة. 
ولهذا قال تعالى على لسان ان : #وآنا لاد رى سر أَرِيد يمن في الْأَرضِ أَمْأََاد 
بهم دي وداه [الجن:١٠]‏ الخير هنا منسوب إلى الله تعالى أما الشر فلم ينسب 


6ك 


إلى الله تعالى؛ لذا قال: “#أشرأَرِيدَ #. 


.)75900( رقم‎ )7071/١/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)55617( رقم‎ )75١ 55 /5( أخرجه مسلم‎ )( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مس كه > 


وجاء ذلك أيضًا في حديث علي بن أبي طالب كم| في صحيح مسلم في دععاء 
قيام الليل أن النبي كلد كان يدعو: وَاحخك كله في يَدَيْكَ وَالضٌّ لس إِلَيكه". 

والخلاصة: أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى» لكن الذي قدره هو الله 
تعالى» الشر بالنسبة للمقدور لا بالنسبة للقدر. 

ويضاف إلى ذلك أن يقال: إن هذه الشرية نسبية فهي شر من جهة لكن 
يترتب عليه من الْحكّم والمصالح الشيء الكثير» ومثل ذلك وجود النفاق 
والمنافقين وأهل الشهواتء فإن النفاق شر والمنافقين أشرار والكافرين 
أشرار» لكن هذا التقدير وراءه حِكّم: من ذلك ما ذكره الله في قوله تعالى: 
ليمير أله ألْحَبِيتٌ بلطيب 4 [الأنفال :/ا]» وعلى هذا من حِكّم وجود هؤلاء 
الامتحان لأهل الإيهان هل يصبرون وهل يقابلون هذا الشر بالخيرء وهل 
يقومون بوظيفة الدعوة وتبليغ الدين؟ 

”مسألة: هل يتصورخلوالأرض من الكفر والنفاق؟ 

الجواب: لا يتصور خلو الأرض من الكفر والكافرين والمنافقين؛ لأن من 
الحكّم والسنن الإلهية التي أرادها الله كونًا وجود الصراع بين الحق والباطل» 
وهذه الحكمة ينبني عليها امتحان واختبار وتمقحيص للصف المؤمن. 

وأنبه بهذه المناسبة على خطأ مشهور عند بعض الأئمة في دعاء القنوت 
حيث يدعون على عموم الكفار ويقولون: «اللَّهُمَ أَخْصِهمْ عَدََا وَافْمْلْهُمْ 
بَدَدَا وَلَاثبْق مِنّْهُمْ أحَدّا' "كو ففيؤون لذلك انه دفاء سمب عل كيده 
حيث دعا بذلك. 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 010) رقم (1/ا/1). 
(؟) أخرجه البخاري (0/ 078 رقم (14/4) من حديث أب هريرة طيكه. 


8#لي-كبجج72ب9397 5-6 


َس 3 4 8 سا م. > ير 4 3 ١‏ 7 
وَمِنَ ليان بالله: الإِيَانُبَا وَصَف بِهِ نَفْسَهُ في كِتابهِ الْعَزِيزِء ويا وَصَفَهُ 
وريى رد - 


00 كو لك كم 0# ام أ( من سه ه همه يض اء 0 0 
به رَسَولهِ ححَمّد :كذ من غير تحريف ولا تعطيل. وَمِن غير تكييف ولا عثِيل. 
ِ- 2 


والدليل صحيح. ولكن وجه الاستدلال ليس بصحيح؛ لآن خبيبًا يه 
أراد بدعائه قومًا معينين. 
لكن قد يقول قائل إن نوحًا اظَلتلا دعا على الكفار دعاءً عامّاء ىا في 
قوله تعالى: # وَكَالَ نه َي لَادْرَعل الْارضٍ من الْكفرنَ دَيّارًا # [نوح:5؟]. 
والجواب: أن نوحًا اكنتلا قد اعتذر عن دعائه هذا كا في حديث الشفاعة: 
وَإِنَهُ قد كَانَتْ لي دَعْوَةٌ دَعَوْمجَا عَلَ قَوْمِي تَفْسي نَفْسي تَفْسيء”"» فاعدذر 
كل عن الكشاعة بي :ذعانه هذا. 1 1 1 
© قوله : :وَمِنَ الْإِيَانٍ بالله ... إلخ: شرع المُصَتَّف له في التفصيل 
بعد الإجمال» فذكر أن من عقائد أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله: الإيمان 
با وصف به نفسه في كتابه» وبما وصفه به رسوله وَدْ من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
© التكييف: هو جعل كيفية لصفات الله سبحانه وتعالى أو البحث عن 
حقيقتها وكنهها. 
© التعطيل: نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص. 
© التمثيل: هو أن تجعل صفات الله سبحانه وتعالى كصفات خلقه. 
© التحريف: تفسير النصوص با عنى الباطل الذي لا تدل عليه 
النصوص بوجه من الوجوه. 


.)١195( رقم‎ )185 /١( ومسلم‎ :)51/١7( أخرجه البخاري (5/ 84) رقم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ومنهج أهل السنة: الإيهان بعا وصف به الله نفسه في كتابه» وبعا وصفه 
به نبيه يل في سنته» وهي على أربعة أقسام: 

١‏ ) الوصف بالقول: 

مثال ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله َي قال: 
«يَضْحَكُ الله إلَ رَجُلَبنِ يَفثُلُ أَحَدّهمًا الآكَرَ'"" الحديث له عدة ألفاظ 
وهذا لفظ مسلم. 

وكقوله: «خَلَقٌ الله آدَمَ عل صُورَتِه,”" ما معنى الحديث؟ وما المراد 
بقوله: اعَلَ صُورَتِه هل هي صورة آدم أو صورة الرحمن؟ 

الصحيح الذي دلت عليه الآدلة» وهو مذهب عامة أهل السنة: أن 
المراد صورة ال رحمن. ويؤكد ذلك رواية: 3 الله خَلَقَّ آدَم عَلَ صُورَة 
الرَّحْمَن)”" 

وقد خالف في ذلك الإمام ابن خزيمة» ومن المتأخرين الألباني» وقالا: 
المراد صورة آدم. ولكن الصحيح الذي عليه عامة الأئمة» أن المراد صورة 
الرحمن» أي: خلق الله آدم على صورة الررحمن. 


نم)١840(مقر‎ )١6١ 5 /( صحيح البخاري (5/ 5 7) رقم (7877)»؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
حديث أبي هريرة ظك.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (8/ )2١‏ رقم (/7771)»: ومسلم )75١147”/5(‏ رقم (75841) من حديث أبي 
هريرة ذه. 

9ه أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 75719) رقم (2)014» والطبراني في الكبير /١57(‏ )رقم 
(23730» والحديث حَسَّن إسناده ابن حجر في الفتح (0/ 187). 


*) الوصف بالفعل: 

مثاله ما ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل عندما خطب 
النبي يك خطبة عرفة وقال: انْتُمْ تُسألُونَ عَنّيِء م) أَنُْمْ كَايِلُونَ؟ فَالُوا: 
تَفْهَدٌ أَنَكَ ف علدت وَأكَيِتَ وتصقة «ققال: بإِصْبَعِهِ السّبَابَق يَرْفَعْهَا إل 
السّمَاءِ وَيَْكُتْهَا إل النّاسٍ - اللهمّ» ؛ اشَهَدُ الهم شين إشارة إل العلوة 
فوصف ربه بالعلو بالفعل. 

*) الوصف بالقول والفعل معا: 

امس سا ب لوي مركم أن تدوأ 

مدت ِل أَهُلِهَا * إلى قوله تعالى: # إَألَه كن عا برا * [النساء:8ه]» ب 
ا هغل إذنه وَالَنِيتَلِيهًا عَلَ ينه(" 


”هل يقال هذا تشبيه! 
الجواب: هذا ليس بتشبيه» بل أراد به النبى وَل تحقيق الصفة. 
5) إقرار الوصف: 


وهو حديث طويل جاء فيه أن النبي ول سآل الجارية: قَقَالَ قا أَيِنَ الله 
قَالَتْ ني السَّمَاءِ - فأقرها على ذلك - وقال لسيدها: أَعيَفْهًا يا و 


ورايرو 


ومن ذلك إقراره يك للحَبر اليهودي الذي قال لرَسُولٍ الله 46: ويا يحمد 
إِنَّ لله يَضَعُ السّماءَ عَلَ إِصْبّع وَالْأَرْض عَلَ إِصْبَّع وَاجْبَالَ عَلَ إصْبّع 


.)١1114( صحيح مسلم (5/ 885) رقم‎ )١( 
سنن أبي داود (5/ 777) رقم (40؟لاة).‎ )7( 


مس لي( ارق 1ف 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وه اع 


بَلْ يُؤْمنُونَ بن الله اليسَكممْو. ىم وَهوَ آلو ءاير 4 [الشورى:١1].‏ 


َالشَّجَرَ وَالَْمْمارَ عَلَ إِصْبّع وَسَائْرَ الخلّق عَلَ إِضْبّع,”"؛ فضحك النبي 45 
تا [لالعيرو ولد ين ايعان من ابوت الو ملسو 

والحديث فيه فوائد: 

أولا: إقرار النبي يك لليهودي بها قال» حيث أخبر أن الله يضع السماء 
يوم القيامة على إصبع... إلخ. 

ثانيًا: قبول الحق من الكافر»ء وأن الحق متى جاءنا قبلناه بغض النظر 
عمن قاله. 

© قوله: :بل يُؤْمِنُونَبأنَ لله لت ْو ىوهو التي عٌالِيرُ 4 
هذه الآية قاعدة من القواعد العظيمة في باب الأسماء والصفات وفيها جملة 
من الفوائد والاستنباطات: 

أولًا: في الآية رد على المشبهة؛ لقوله: اس صمو تك 2 4*. 

ثانيًا: ورد على المعطلة؛ لقوله: #وهو أَلسَمِيعٌ صر *. 

ثالثًا: فيها رد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات» حيث 
أخبر سبحانه أن من أسائه السميع والبصيرء وهما اسمان يشتملان على 
صفتين» وهما: السمع. والبصرء وهو سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته. 
بل هي على ما يليق بجلاله وعظمته. 


)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 175) رقم »)7501١(‏ ومسلم )7١1417/5(‏ رقم (7185) من حديث 


ب 


رابعًا: فيها رد على الأشاعرة حيث إنهم أثبتوا بعض الصفات ونفوا 
البعض الآخرء وقالوا: إثبات الصفات الخبرية يستلزم التشبيه» فيقال لهم: 
إن الله تعالى في هذه الآية أثبت السمع والبصره ورد على المشبهة؛ فإثبات 
الصفات لا يستلزم التشبيه؛ فيل زمكم فيما نفيتموه نظير ما قلتموه فيما 
نفيتموه؛ إذ القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. 

خامسًا: فيها إثبات صفة السمع 8وَهوَ السَّمِيعْ *. 

سادسًا: فيها إثبات صفة البصر لله على ما يليق بجلاله #البَصيث». 

سابعًا: فيها إثبات لمنهج أهل السنة الجماعة في النفي المجمل والإثبات 
المفصل. 

وطريقة القرآن والسنة: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات إلا في 
مواطن معينة يأتي فيها التفصيل في النفي؛ ولذلك أسباب سيأتي الكلام 
عليها في شرح القواعد المثلى إن شاء الله. 

ليس كَوِئْلهِ نَيْع4: فيه نفي مجمل» إوَهْوَ السَّمِيعُ البَصِيدُ4: إثبات مفصل. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «السمع الذي أثبته الله سبحانه 
وتعالى لنفسه في الكتاب والسنة نوعان: 

١‏ . السمع العام : ويراد به إدراك الصوت؛ فسمع الله تبارك وتعالى 
شامل شيع الأصوات؛ لأنه سميع لكل مسموعء كقوله: قد سَيممَاللّهُ مول 
ألَى مح دِأُكَ فى رَوْجِهَا كنت إل اهنم كَاورشا» [المجادلة:1]. 

؟. السمع الخاص: وهو سمع الإجابة والقبول» وهذا النوع متعلق 
بمشيئة الله تعالى وقدرته» كقول المخليل: '#إنَلَكَمهِيعٌا لدعا © [آلعمران:2"7)]08 


.)١5 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ا ينفو عَنهُ ماوَصَفَ به تفْسَهُ ولا يحَرفُونَ اَم عَْ مَوَاضِه وَلَا 
يُلْحِدُونَ في أَسَْاءِ الله وَآيَاتَهِء وََا مُكَبُفُونَ وَلَا يُمَلُونَ صِفَاتِهِ بصِفَاتِ حَلْقِه. 


0 -ه 


-3 2 0 نع م 0 “1 5 ٠‏ 35 
0 قوله: «فلا يَنفون عنه مَا وَصَف به نفسّه...) وقدذم الله المللحدين 


الذين يلحدون في أسمائه قال تعالى: ورد ل ا 1 روأ ادس 


أ ل سج سه ره أ متيل 


يلْحِدُورت ف أَسْمَنيهِ متو سوق 16 نوأ يَعَمَلُونَ # [الأعراف:١18].‏ 

وقال تعال: « إوَّ أن يلذوة ذ: ا لاطت عا هن يلق فى أل 0-8 
أم مياق ءَمتَايومالِْيَمَةٍِ ‏ [فصلت:٠5].‏ 

لما المراد بالإلحاد في الأسماء؟ 

الإلحاد 2 الأسماء: الميل عن يجب لما شرعاء في لفظها ودلالتهاء وهو 
أنواع: 

)١‏ أن يُسمى الله بها لم يسم به نفسه. كتسمية النصارى الله ب «أب» 
وتسمية الفلاسفة له ب «العلة الفاعلة)». 

”) إنكار أساء الله وصفاته أو بعضها: كفعل بعض المعطلة الذين 
جردوا الله تعالى من أسمائه وصفاته أو بعضها. 

*) إنكار ما دلت عليه الأسماء من الصفات: فمثلًا: قوله تعالى: #وهو 
ألْعْيم كم [التحريم:؟] لا يجوز الاقتصار على دلالتها على الأساء دون 
الصفات؛ بل يؤخذ من ذلك إثبات اسمين لله هما اسم «العليم» واسم 
«الحكيم؛ كا يؤخذ منهما صفة العلم» وصفة الحكمة لله تعالى» فلا يجوز 
الاكتفاء بإثبات الاسمين دون ما يترتب عليهما من الصفات. 

؟) أن يُثبت لله تعالى الأسماء والصفات لكن مع تقبيدها بالتمثيل: كمن 
يقول لله بصر كبصرنا وسمع كسمعنا وعلم كعلمنا وهكذا .. 
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©) أن يشتق من أسماء الله أسماء للمعبودات: | اشتق أهل الشرك اسم 
(اللات): من الإله» و(العزى): من العزيز» و(مناة): من المنان. 
لما حقيقة الإلحاد في آيات الله وكيف يكون! 
الجواب: آيات الله على نوعين: 
.١‏ الآآيات الكونية: ى) في قوله تعالى: # وَمِنَءَاينيَ َكَل وَاَلتهَارُ وَاَلسَّمَسُ 
وَاَلْعَمَرَ ‏ [فصلت:0]» وغير ذلك من آيات الله الكثيرة في الآفاق والكون. 
فمن نسب شيئًا من هذه الآيات إلى غير الله فهو ملحد في آيات الله 
كا تقوله طوائف من الصوفية» يقولون: إن الولي فلان يدبر الليل والنهارء 
ويقول بعضهم: لولا الولي فلان لما وجد الكون. 
قال البوصيري في بردته يخاطب النبي 925: 
يَاأَكْرَءَالخَلْقٍِمَالِيمَن لوده 
ِوَاكَ عِنْدَ خلُولٍالْحَاِثٍالعَمَم 
إن ]تكن آخِدَاموْمَ المحَادِيَدِي 
تفلا وَإِلَاقفَلْيَارَكَةَالَدَم 
فَإِنَّمِنْبجووك الدْئْيَاوَ فاتنا 
ومن عُلُومِكعَلَمَ اللْوْح وَالقَنَم 
قال ابن رجب طلّه: إنه لم يترك لله شيئًا ما دامت الدنيا والآخرة من 
جود الرسول يَ. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ع سُبْحَائَهُ لا سَوِيّ لَه وَلَا كُفَْءَ لَه ل انو و ا ان ا ا ا 0 


؟. الآيات الشرعية: وهو الوحي الذي أنزله الله على الرسل كالقرآن 
والتوراة والإنجيل. 

والإلحاد في القرآن يكون بتكذيبه أو تحريف آياته أو مخالفتهاء كل هذا 
يعد إلحادًا في القرآن. 

”هل يجوز تخيل صفات الله عز وجل؟ 

لا يجوز تخيل أي صفة من صفات الله ولا يجوز للمسام أن يستسلم 
لذلك؛ ومن خطر له شيء من ذلك فلينته لما جاء في الصحيحين عن أبي 


هريرة أن النبي 45 قال: أن الشَّيطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: من خَلَقَ كَذَامِْنَ 
خَلَقَ كَذَا حتى َعُولٌ مَنْ حَلَقَ رَبك مذ َكَمَهَُليَسْمَِذْ بلله لين" ليسه: 


ليقطع المادة با حسم وعدم الامتروال ونان القراظ لأ نا معن الشيطاة 
الذي يجري من ابن آدم مجرى الدمء وهو يسعى جاهدًا في بثها في النفس. 

0 قوله: ِلأنَّهُ سْبْحَانَهُ هذه الجملة تعليلية» فل بين المُصَّنَّف منهج 
أهل السنة في الأسماء والصفات علل لذلك بعا سبق في سلوك أهل السنة 
والجاعة هذا المذهب فيا يتعلق بأساء الله وصفاته؛ لآنه سبحانه لا سميّ له. 

0 قوله: رلا سَِيَّ لَهُ: السمي: المساوي. فالله سبحانه لا مساوي ولا 
مماثل له» والدليل على ذلك قوله تعالى: #رّتٌ السّمنوات وَالْاْرَضٍ وَمَابِيهُمَا فأَعَبِدَهُ 
وََصْطإر لعَريَه- هل تله سما #[مريم:0"] أي هل تعلم له مماثلا. 

0 قوله: رولا ا الكفو أي المكافى» والله سبحانه لا مكافئ له 
قال تعالى: # وَلَمْ يكن له كفوًا حل 4 [الإخلاص:؛]. 


.)١5( رقم‎ )11١ /١( رقم (7*717/5)» وصحيح مسلم‎ )١11" /5( صحيح البخاري‎ )١( 


ات 


4 


© قوله: روَلَا نِدّ لَهُ,: الند النظير» والله تعالى لا نظير له ولا ند له قال 
تغال > 1ق را يد أنماة ويم تَْلَمُورَ * [البقرة:؟1]. 

هذه الثلاث التي ذكر المُصَئْف «السّمِيّ وَالكّفْء والتّد معانيها 
متقاربة ومضموما: نفي المثيل لله جل وعز. 

0 قوله: :ولا بُقَاسٌُ بكَلْقِهِ يمتنع القياس بين الله تعالى وبين خلقه. لوجود 
التباين الكبير بين الله وبين خلقه» فلامثيل له سبحانه. لإلَيْسَ كُوثْله شَيْ4. 


010 
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© قوله : سَبْحَائَهُ وَتعَالَ فَإِنَّهُأعلَمُ تفْسِهِ وَبعَيْرو هذا تعليل لصحة 
مذهب السلف في الإيان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 

ومفاد هذا التعليل أنه إذا كان سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره 
وأصدق قيلًا وأحسن حديثًاء فيجب الرجوع في هذا الباب نفيًا وإثبانًا إلى 
ما قاله سبحانه؛ لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره ى| يجب الرجوع إلى ما قاله 
رسوله يِل لأنه أعلم الخلق بالله عز وجل. 

فإذا كان ذلك كذلك وجب المصير ني هذا الباب نفيًا وإثبانًا إلى ما قاله 
سبحانه وقاله رسوله وَلك. 

0 قوله: مدن قيلا عبر التمت مبذه العبارة لأجل موافقة 


- 


القرآن في قوله تعاللى: #أوَمَنٌ أَصَدَقٌ مِنَ اه قلا * [النساء:؟؟1]» وفي هذا لفتة 


0200 


لأهمية التزام المصطلحات والتسميات الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 
و 24 0 


مضدُوقون]. بِخِلَان الّذِينَ يَُولُونَ عليه مَا لا َمْلَمُونَ. 
95 ا ل ا لل وا لق بذ يط 2 5 

0 فقوله : اثم رَسَله صَادِقَونَ مَصَدقونَ, الصدق: مطابقة الخبر للواقع. 

وقولةة ماد تر ة): أى كاد ااه مع ا مشيدا نموتعال» 

«مضدُوقون»: أي أن ما أوحي إليهم صدقء فالمصَدُوق من أوحي له 
بصدقء يعني أن من بلغه صدق فيا بلغه» وعلى ضبطها بالتشديد «مُصَدَّقون: 
أي من البشرء والذين يصدقونهم هم أتباعهم من المؤمنين بالرسل. 

والخلاصة أن الرسل طناك مَضَدوقون في كل ما أوحي إليهم فلم 
يكذبهم الذي أرسلهم وهو الله ولم يكذِبهم الذي أرسل إليهم وهو جبريل» 
وأيضًا لم يكذبهم أتباعهم من المؤمنين» ويمكن أن يصح وجه آخر في نسخة 
«مُصَدَّفُون» بأن الله صدقهم في قوله وفعله. 

أما بالقول فجاء هذا في آيات كثيرة قال تعالى: 8 وَآمَهُ يَعَلعْنَكَ لرَسوله: * 
[النافقون:١]»‏ وقال تعالى: [ ما كان محمد أبآ حر يّن سالك ولكن رَسُولَ مد * 
[الأحزاب:٠4]‏ فصدق الله رسوله بالقول. 

وأما بالفعل فبالتمكين الذي كان للنبي ييه وظهور دينه على الأديان كلها 
وما آتاه الله من الآيات والمعجزات وأعظمها القرآن» وهو أعظم معجزة 
على الإطلاق من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. 

© قوله: بخِلانٍ الَّذِينَ يَقُونُونَ عَلَيْهِ مَالَايَعْلّمُونَ وهم أهل 
التحريف لآن أهل التحريف قالوا على الله بلا علم» وهؤلاء الذي يقولون 
على الله بلا علم ليسوا بصادقين في أنفسهم وليسوا بمصدوقين فيم| قالوه 
وليسوا بمصدذقين من الخلق. 
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وَطَذَا قَال:# سْبَحَنَ رَيّكَ وب الْعِرََّ عَم يصِفُوت 2 وَسَكمْ عل الْمْرْسَتَ 
للد نمت لوت 06 نقح نمه 2 وَصَفَهُ به المحَالِفُونَ لِلرّسْلِء 
وَسَلَّمَ عَلَ المرْسَلِينَ؛ لس لا قا قال كه التنصن عقن 000 


فالآنبياء والرسل طلنَهْ كانوا صادقين؛ لأنهم قالوا ذلك من عند الله 
أما هؤلاء فليسوا بصادقين. 

وليسوا مصدقين من الخلق» بل الذي قالوه افتراء على الله كَبكَ. 

0 قوله : «قَالَ: « سُبَحَنَ رَيْكَ رب الْعِرَّه عا يصِفُوت 00و سكم عل الْمْرْسَتَ 
نأ وَلْلَمْدُ به رب لعلو 14 فسبح نفسه سبحانه عما وصفه به المخالفون 
للرسل» وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. 

باارصل لطي الديج زهي للدم لا يبي يها افراءلنتروق|لكدبوم. 

وهذا قال المُصَنّف بعد ذكر الآية: «مُسَبَّحَ تَفْسَهُ نَفْسَهُ عَنَا وَصَفَهُ به 
المحالِفُونَ للرّسْلِ» قال تعالى: « سْبْحَضَ مَيّكَ وت الْهِرٌة نا يموت © 
عَلَ الْمَرَسََََِ #[الصافات: -181] لسلامة ما قالوه في ذلك الباب. 

لما مناسبة ذكر الآية لما سبق؟ 

المناسبة: لما ذكر منهج أهل السنة والجماعة بين أن هذا المنهج هو منهج 
الرسل طِنَاهُ وهو تسبيح الله وتنزيهه؛ ولذا سلم على المرسلين لسلامة ما قالوه. 

والرسل: هم أعظم من سبح الله ونزهه. 

وإناككر التصف هده الكية لكبا كول غل تيد اله غالن. 

#عمًا يصِفُوت #عم| وصفه به الذين لا يعلمون. 

وهذه الآية عامة يدخل فيها كل من وصف الله ب| لا يليق به ويدخل في 

ذلك أهل التحريف. وأيضًا جميع الطوائف المبتدعة لآنهم قالوا على الله بلا علم. 
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وَهُوَ سُبْحَانَهُ د جحَحَ فيه وَصَف وَسَمّى يه تَفْسَهُ بن اَي وَالنْبَاتِ ... 
وهذه الجملة تضمنت قاعدة عظيمة نافعة في هذا الباب » وهي أنه 
مبني على أصلين. بِينّها في قوله: «وَهْوَ سبْحَانَهُ قَدْ حمَعَ فيا وَصَفَ وَسَمَّى به 
نَفْسَهُبَيْنَ التي وَالِنبَات : 
الأصل الأول: النفي. والأصل الثاني: الإثبات. 
فأما النفي: فالمراد به نفي ما يضاد كمال الله تعالى من أنواع العيوب 
والنقائض. 
وأما الإثبات: فهو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله سبحانه وتعالى. 
فالقرآن فيه نفي وإثبات. 
قال شيخ الإسلام: «وبيان هذا أن سبيل سلف الأمة وأتمتها في 
الصفات مبني على أصلين: 
« أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا كالسّنة 
والنوم والعجز والجهل وغير ذلك. 
© الثاني: أن الله متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه 
الاختصاص با له من الصفات. فلا يواثله شيىء من المخلوقات في شيء 
من الصفات)”". 
أمثلة النفي: ليس ملو تََى 2 #[الشورى:١1]»‏ #لم جَزددَوَلَمَ 
يُولَدٌ *[الإخلاص:]» #ما اكد صحبَة وَلَاوَلدَا 4[الجن :]0 3# لا تخد كه وآ 
ووم #[البقرة:هه 7]» « لَادُدَرحُهالابصَدُ 4 [الأنعام: ٠١‏ ]. 


وه 


.)1١7/1١( منهاج السنة (؟/ 071): والصفدية‎ )١( 


67سسسصحيييةه : 5 


0 


ََاعْدُولَ لأَمْلٍ اسن وَاجمعةٍ ما جاء به لمرْسَلُونَ؛ ل 


أمثلة الإثبات: وهو في القرآن أكثر من النفيء مشل: : وهو ميغ 
لْْصِيرٌ 4 [الشورى:١1]»‏ # هو أله الى لَآإِلَهَإِلَا هوَآلْمَِكَ الْقُدُوسُ َلسَّلم 
َلْمْوّمِنُ الْمْهَيمِرث الْعَرِي رْالْجَئَارٌ ألْمْتَحكرُ # [ا حشر :7؟] . 

المقصود أن مذهب أهل السنة والجماعة مبني على هذين الأصلين. 

والصفات على قسمين: صفات ثبوتية» وصفات سلبية. 

فالصفات الثبوتية: كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» وجميعها صفات كمال 
لا نقص فيها بوجه من الوجوه. أما الصفات السلبية: فهي الصفات التي 
نفاها الله تعالى عن نفسه من صفات النقص والعيب» وسيأتي التفصيل في 
شرح القواعد المثل. 

0 قوله دقلا عُدُولَ لِأَهْلٍ السّنَةِ وَالجاعَةِ ..., هذه الجملة تعليلية لما 
سبق حيث ذكر نه مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات 
ثم علل لذلك بأنه هو الحق؛ لأنه هو الذي جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب وشهدت به العقول السليمة» هذه ثلاثة طرق عرفنا مها رمذهب 
أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات». 

قال ابن القيم في نونيته: 

21 1 0 ١ 

بَسَهَادَةٍ الإثّاتٍ حَقَاقَايَ هلابب هَاءَةَاللهْرَانِ 

وَكَدَاكَ رُسْلالله شَاهِدَةٌبهٍ أَيَضًا فَسَل عَنْهُمْ عَلِيمَ زَّمَانِ 
وَكَدَاكَ كباله مَامَدَةبهٍ أَيضَاتَهَدَاحَكَمْ القَرْآز 
وَكَذَّا العقُولُ المستَنِيرَاتٌ الي قَيهَامَصَابيح الحْدَى الرَّبَانٍ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية #كتتتم 11 


َإِنّهُ الصّراطٌ المْستقِيمٌ؛ ؛صِرَاطٌ الَّذِينَ أَنْحَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النيّيِنَ 
وَالصَدَيقنَ وَالتْهَكَاء وَالمَناكين 5 


06 


ع 


الصحيحة هو الدين الحق الذي جاءت به الرسل جا . 
ودين الرسل دين واحد وهو الإسلام قال تعالى: #إنَّ اورت عِنْدَآلَهِ 
لْإِسَكمٌ #[آل عمران:9١].‏ والأنبياء دينهم واحد قال يِل ى| اللو 


14 
500 


حديث أب هريرة: الْأَنيَاءُ إِخْوَةٌلعَلَاتِ أمهَامُم شَتَى وَدِيِنَهُمْ 00 

والمقصود به دين الإسلام: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له 
بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. 

كال قال ع راق يتا ى حكن كر د تسولة أرقه اعدو أله ولحكيدرا 
لطَدهُوتَ 4 [النحل:] فالأنبياء اتفقوا على ذلك ودعوتهم واحدة وقد وقع 
الاختلاف بينهم ف لدم المتعلقة بالعبادات. 

0 فوله: ١‏ «فَإِنَه الصَّرَاطٌ المسْتَقِيمُ»» هل الضمير يعود: إلى مذهب أهل 
السنة والجماعة في هذا البابء أو يعود: إلى ما جاءت به الرسل؟ 

كلاهما صحيح؛ لأن مذهب أهل السنة والجماعة هو ما جاءت به الرسل. 

© قوله: «صرَاطُ الَّذِينَ َعَم الله عَلَيْهمْ نعم الله قسمان: 

)١‏ النعم العامة: أي لكل البشر مسلمهم وكافرهم فالله يمد الكل بالنعم. 

”) النعم الخاصة: وهي نعم الله على أهل الإيان بالإيوان وأيضًا نعمته 
على أهل العلم بالعلم» ونعمته على أهل الإنفاق بالإنفاق. وهكذا .. 


.)17750( رقم (57 5 7)» وصحيح مسلم (5/ /1707) رقم‎ )١5377/5( صحيح البخاري‎ )١( 


9# اكإُ7ا 5 


عسوو بو مسرو ار سي 
#وَأنْوّلٌ ألكَّدُ عَليَلَك الكتب وَلدْكُمةَ وَعَلْمَاكَ عَلَمَلكَمَاكمَ تك ملم وكات فَصِلٌ أله 
عَلَيَكَ عَظِيمًا 1النساء:7١1]‏ عظيً] أي بنعمة الرسالة وهي أعظم النعم. 

إذن النعم ثلاثة: عامة» وخاصة لأهل الإيمان» ونعمة أخصء وهي 
نعمته على أنبياثة بالنبوة: 

”ومن هم الذين أنعم الله عليهم؟ 

الجواب: هم الأصناف الأربعة الذين ذكرهم الله في سورة النساء قال 
تعالى: 9م ع أده لَه وَآلرسُولٌ َأوكيَكَ مَمَ أدبن نهم أله لبهم من ألييِصنَ 


امد 


دس سرس 04 


لف لاقني يَحَسنَأَوْلتيِكَ رَفِيِقًا * [الساء:ةة]. 

الصنف الأول: الأنبياء: وهم كل من أوحى الله إليهم ونبأهم» وسبق 
الكلام على هذه المسألة والتفريق بين النبي والرسول والقول الصحيح في 
الفرق بينهما. 

الصنف الثاني: الصديقون: جمع صِدَّيق. 

والصديق: هو من صدق مع الله في معتقده وإخلاصه وإرادته. وفي 


مقاله وأفعاله. 
والصديقية: مرتبة عظيمة وهي أعظم المراتب بعد مرتبة النبوة. 
من هو صديق هذه الأمة؟ 


ساي ع ب ا 
أنس ابن مالك ذه حدثهم: أن لني صَعد دا َب بر عرو 


2 0 


قَرَجَف بِبِمْ فَقَالَ: انيت أخد حَدٌ فَإِنَا عَلَيِْكَ نَبِيَّ وَصِدّيقٌ وَشَهِدَانِ”" 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


وَقَدْ حَكَلَ فى هَذِهِ الجَمْلَةِ مَاوَصَفَ الله بِهِ نَفْسَهُ فى سُورَةٍ الإخلاص الْتَى 
رم بير عو م 0 0 وو 55 ا 2 37 200 2 ب 
َيل كت الآ حبثُ بَفُول: (ثل هر أله كد 210 ألصمة (2) 
لَمْ بيد وَل يُولد 00 وَلَمْ يكن له كفوًا حل 4 [الإخلاص:١-؛].‏ 

وجاء في حديث آخر أنهم كانوا على جبل حراءء» فعن أبي هريرة ذيك: 
ل ولاق "جم قد يك لم ف ا و 11 
«أنْ رَسُول الله يل كَانَ على حِرَاءٍ هُوَ وَأبو بكر وَعْمَرْ وَعْنَانْ وَعَينَّ وَطلحَة 
أ 0 د 2 59 31 2 0 شر 4 7 0 إن مدع 10 5 ّ 43 03 
وَالرْيَْدُ فَتَحَرَّكَتْ الصَّخْرَةٌ فَقَالَ رَسُول الله 5 اهدَأ فََ عَلَيْكٌَ إِلانِي أ 


ش ع هو > 6 
)4 . 


صديق أو شهيد 

”هل مرتبة الصديقية خاصة بالرجال! 

الجواب: ليست خاصة بهم ومريم عليها السلام بلغت هذه المرتبة» قال 
تعالى: ما الْمَسِيحٌ أب مَرْيَمَ إلا رَسولٌ هَدْ خَلَتَ من به الرسْلُ وَأْمّهه 
صِدَّيفَة # [المائدة:0]. 

الصنف الثالث: الشهداء: الذين قتلوا في سبيل الله. 

الصنف الرابع: الصالحون. 

وهذه المرتبة شاملة لجميع الأنواع الثلاثة السابقة وشامله أيضًا لمن كان 
دونهم في الإيان ولم يبلغ هذه المراتب. 

من هو الصالح؟ اختلف أهل العلم في تعريف الصالح. والأقرب في 
الصالح أنه الذي قام بحق الله وحق عباده. 

0 قوله: روَقَدَ مَخَلَ في َه الجمْلَةِ مَاوَصَفَ الله به تَفْسَُ...» شرع المصَّتّف 
في ذكر بعض النصوص الواردة في الكتاب والسنة في الإيمان بالله تعالى 


.)5511( رقم‎ )188٠١ /5( أخرجه مسلم‎ )١( 


كيكجكججججب7ب9397 5555 


والويهان با جاءت به هذه النصوص من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييفي 
57 

أطال رحمه في ذكر الآيات والأحاديث في باب الأسماء والصفات. 

واستفتح بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن» فعن أبي الدرداء 
عن النبي يل قال: «أَيَمْجِرٌ أَحَدٌكُمْ أَنْ يَقْرَأ في لَيْلَةِثلْتَّ القرآن فَالُوا وَكَيِفَ 
يَقَْأ تُلْتَ القرآن قَالَ: (قَلٌ هُوَ الله أَحَدٌ) تَعْدِلُ ثُلْتَ القرآن,0". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي خلله: «والقرآن يحوي على علوم 

كثيرة عظيمة» وهي ترجع إلى ثلاثة علوم: 

أحدهما: علوم الأحكام والشرائع الداخل فيها علوم الفقه كلها 
عبادات ومعامملات وتوابعههما. 

الثاني: علوم الجزاء على الأعمال والأسباب التي يجازي بها العاملون 
على ما يستحقون من خير وشر وبيان تفصيل الثواب والعقاب. 

الثالث: علوم التوحيد: وما يجب على العباد من معرفته والإيمان به 
وهو أشرف العلوم الثلاثة. 

وسورة الإخلاص كفيلة باشت الها على أصول هذه العلم وقواعدهم"". 


.)81١١( رقم‎ )005/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)59-57١/( التنبيهات اللطيفة ص‎ 0 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ع و م 0 00006 مهو ا روه 7 سو ص وس 
4 5 مه ١‏ 
وَمَاوصف 5 نعسّه في ا 1 كتابه؛ حيث تقول الله لا إلله إلا 
2 ع و 00 2006 مًّ صد عم مح جو 


ف السَمه عر .2 قد سلا ا عاص 
سِنَة ولا نوم لهم 3 السحوت والى الاري من بذ الزى دث 
عِنَدَهإِلَابِدن يحل ما بينَيدٍ بريه ما ا 0 إهنَّىء من علَمهء !أ يِمَاشَاءَ 
5 07 ته 2 2 لو عر ك0 16 5 
م يه ألسَّموات لض وَلَابودم حِعْظهُمَاوَهوَالْعََالْمَظِيم *1البقرة:هه .]١‏ 


0 قوله: 01 > 0 عو. وض آئة هذ كم 2 8 
قولده: رو وصفا د 0 00 


ف عرف > 2 يه ع6 وا و 

1 ىاى ال ل اا 
ا جمواءم د ان ِ كن 0 5200 3 4 لكا 57 
وَرَسُولَهُ أَعلم» قال: يا أبا المنذِرء أتَذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَحَكَ أغظم؟ 
0 0 و 1 00 4 َ 2 00 و 2 21 2 م و 
قال: قلت: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ الحي القيُومٌ» قال: فَضصَرَبَ ني صَدَرِي وَقَالَ 
والله لِيهْنِكَ العلم أيَا المنذر7© 


جل من اسوك الا رطقاتم يت ذا توعد نه فق لقرا .ا طحت د أ انه 
وصفاته ما جمعت هذه الآية الكريمة. 

فقد تضمنت هذه الآية الكريمة من أسمء الله حمسة. وهي: الله الحي. 
القيوم» العلي» العظيم. 

وتضمنت من صفات الله حمس وعشرين صفة: منها مس صفات 
مأخوذة من هذه الأساء التي سبقت. 


2000 


السادسة: انفراده بالألوهية ##لآ لَه لاهو ». 


لع ووو 0/0 


السابعة: انتفاء السنة والنوم في حقه #لاتَأحذه, يِه وَلَاهوْم 4. 


.)61١١( رقم‎ )0057/١( صحيح مسلم‎ )١( 


ووو ب 


وَهَذَا كان قن كَرَأعَزء الآيةاق ليله 171ل عكنيبية الله خائط ولا بترن 


الثامنة: عموم ملكه لالَمَاق لسوت وماق الَْرضٍِ 4. 

التاسعة: انفراده كَْكَ بالملك ل مَاقٍ السَّمْوَتِ ومَاف الْأَرْضِ # حيث قدم 
الخبرء والخر هنا: #إلَّمْ4. والمبتدأً: #إما فى أَلسَمَوتٍ وَمَافي الَْرضٍ *: وهذا 
التقديم له فائدة وهي: إفادة الاختصاصء وهو اختصاصه كبَْ بالملك. 

العاشرة: قوة السلطان وكاله من ذَا ألَذِى يمْمَمُ عدم إلا بدو . 

الحادية عشر: إثبات العندية #عِندَهد #. 

الثانية عشر: إثبات الإذن #إِلا بإدْنو 4 

الثالثة عشر: عموم علمه عز وجل #يَعَلم مَابَنَيدِيهِمَ وَمَاخَلَمَهُمَ 4. 

الرابعة عشر والخامسة عشر: إثبات أنه سبحانه وتعالى لا ينسى ما مضى» 
لقوله: #وَمَاحَلَفَهُمَ .ويعلم الحال والمستقبل لقوله: يعم مَابَيْنَايرِِهِمَ 4. 

السادسة عشر: كال العظمة. 

5لا مخيطون مع من عِلْووء إِلَاِسَاضَآهَ * عجز الخلق عن الإحاطة يدل 

على كال عظمته لوَسِعَْ ويه اموت وَالْرْضَ» عظمة هذا الكرمي من 
عظمة الله. 

السابعة عشر: إثبات المشيئة من قوله: إِلَابِمَاسََآءَ *. 

الثامنة عشر: إثبات الكرمي وهو موضع القدمين #وَسِعَ دسي 
لسوت وَالرْضَ 4. 

وكون الكرمي موضع القدمين لم يرد في نص صحيح مرفوعًاء وإنما جاء 
في بضعة آثار عن بعض الصحابة كابن عباس وأبي موسى الأشعري متقضد. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية مك > 


5 5 ا ع تر و ايل "٠‏ ملز 0 -_ 00 
هَذْهِ الآيّة ف ليلةٍ ى يَرْلَ عليه مِنَ الله حافظ ولا يَقرَّبه 


-ه 


001 
(2 


ولفظ ابن عباس: «الكرمييٌ موضع القدمين» والعرش لا يُقدَرُ قَدَرُ 

ولكن هذه الآثار لها حكم المرفوع؛ لأن مثلها لا يقال بالرأي؛ ولا سيما 
وأنها في باب الأسماء والصفات؛ فبذلك يثبت أَنَّ الكرسي موضع القدمين» 
كما هو قول أهل السنة والجماعة خلافًا للمعطلة. 

التناسعة عشر والعشرون والحادية والعشرون: إثبات القوة والقدرة 
والعظمة. مأخوذة من قوله: #وَسِمَؤْسِيَه السَّمَوتوَالْرْضَ 4. 

وإيجاد هذا الكرسي بهذه العظمة» حيث وسع السموات والأرض دليل 
على قدرته سبحانه» ودليل على القوة؛ لأن مثل هذا لا يصدر إللامن قوي 
قادر» ودليل على العظمة: لأن عظمة الكرمسي من عظمة خالقه سبحانه 
0 

الثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون: كال علمه 
ورحمته وحفظه. نأخذ ذلك من قوله: #ولا يْوْدُمُ حِمْظهمَاك أي: حفظ 
السهاوات والأرض لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله لكال قدرته وقوته 


عو رصح ع عير 


قال تعالى: ##إنَّ مهبم سك السّموابٍ والارض أن تَرُولا © [فاطر:١4].‏ 
ويلزم من حفظه السماوات والأرض إثبات صفة العلم وصفة الرحمة. 
الخامسة والعشرون: إثبات علو الله جل وعزء نأخذ ذلك من قوله: 
#وَهو الع 4 وهذا دليل على أن الله عال فوق خلقه. 


.)578( وابن أبي شيبة في كتاب العرش ص‎ »)7 58 /١( أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ )١( 


«اللمش-ه- 050 


والعلو على أقسام: ١‏ - علو القدر. ؟ - علو القهر. ” - علو الذات. 
وقد ثبت في صحيح البخاري معلقًا ووصله النسائي في عمل اليوم 
والليلة من حديث أب هريرة في القصة التالية: 


عَنْ بي هْرَيْرَةَ ذل قَالَ: «وَكَلي وَسُولُ الله ا بحفْظ ذَكَاَِمَضَانَ كان 5 
5 آت َمل بدو من الطّعام أكَئه هُوَقُْتْ لهك رفَعَنَكَ إِلَ رَسُولٍ الله َل 


قَالَ إن ع اج وَعَليَ عِيَالُ وبي حَاجَةٌ ضََدِيدَةٌ كَل 1 عن ضحت فق 


التبينُ عل ابا هرما ماحد ؟ قال؛ فلتيها وقول الشكا 


-ه 00-7 م َ 8 3 0 1 0 ع 3 ويمه م 

حَاجَةَ شَدِيدَةَ وَعِيَالَا فَرَجْيْهُ سَبِيلَةُ قَالَ: أما إِنْهُ قَذْ كَذَيَكَ وَسَيَعُو 

سر 2 « عمو الو رع 0 00 0 3 
عََفْت أنه سو قل رول اله إن تف در ته فجَاءَ بحثو من 
01 لكر قدأ كه م لذ َ سه 0 يني عد ماهم 
الطعام فاخذ ار صُول الله يكال عني فإني اج وَعَل 
20 - 5 ل َه 5 1 كأ ب و سمسا مه و 0 عر 

عِيَال لا أعود فرحنتة فَأَصَبَحْت فقا لي رَشُول الله ل يَاأبَا 


هس م م 000 4 ئ أ ل 2 5 2 
ل 9 سُولَ الله شَّكَا حَاجةَ شَدِيدَة وَعِيَالَاكَرَحْقُةُ حتة 
ع تم عار 00 7 0 2 2 7 علق 2 وخر 0 
حلَيتُ سبل فَالَ: ما ند كبك وَسَعُوكُ فَرَصَدُْ لَمَةَقَجَاء بنُو 


مِنْ الطّعام فَأَحَذْئُهُ تَعَلْتُ لَأَرْفَعَنتَ عنَكَ إِلَ رَسُولٍ الله وَهدَا آخْرٌ نَلَاثِمَرَاتٍ 
نك َْعُمْ لا تعُودُ ثم تعُود َال دع غنى أَعَلَّمْكَ كَلّات يَنْقَعْكَ الله له يبا قَلْتُمَا 


هُوَ قَالَ إذَا أَوَبتَ إِلَّ فِرَاشِكَ فا رآ لكي الهلا إِله إلا م ار 
حَنَى كم الآية فنك َنْ يَرَلَ تر 


تُصْبِحَ فَكَلَيتُ سَبِيلهُ فَآَضْبَحْتُ يكذ ققال ل رَشول الاك نا قعل أده 
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بارع لبا شوق زع لي كياب تقش ليها فعا 
سَيلهُ قَلَ مَاهِيَّ قُلتُ قَالَلِ إدَا أَوَبْتَ إِلَ فِرَائِكَ َاقرَ ل الكزيية 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وقوه متخ انه الإخرا لان الك واللي الما و وَهْرَيكُلٍ َْءِ علي 4[الحديد:*]. 


من أَوَهَاحَتَّى عَم الآ الله ل ِل إلا هوَ لحي الوم َكَل لي لَنْ يَرَلَ عََيْكَ 
اس 6 3 عط 


من الله حَافِطٌ ولا تربك سَيبْطَانٌ حَيٌ تطنبح وكانُوا خرص عْء عل الخر 
ا ل 6 2 00 
النبي 6: أما إنة فذ صدتك وهو بكاوت بعلم من غاقلي نمثل ثلاث 


39 
04 


2 


أ 


3 
يَالِ يا َ آنا هوَيوَة؟ قال لا قال ذاك شتطان01 
قوله 4 #هوَالْاوَلُ والْآحْر وَالظهِرُ وَلبَاينُ * فسر النبي وله هذه الأسماء 
الم ا وروا تايا معد مام عن بيت 
أبي هريرة 5ه أنه كان يدعو ويقول: 0 2 
وَأَنْتَ الْآخِرٌ مَلَيْسَ بَعْدَكَ نَيْء وَأَنْتَ الظَاهِرٌ فَلَيْسَ قَوَْكَ نَيْء وَأَدْءَ 

الْبَاطِنُ َلَيْسَ دُونَكَ شَيْع”". 
الأول: معناه ليس قبله شيء. 
الآخر: ليس بعده شيء. 
الظاهر: مشتق من الظهور والعلو فسّره النبي يك بقوله: «كَلَيْسَ قَوْمَكَ 
شَيُءٌ)» فهو عال فوق كل شيء. 
الباطن: ليس دونه شيء وهذا دليل على كال إحاطته بكل شيء. 
ونستفيد من هذه الآية: إثبات أربعة أسماء ومس صفات. 
الآس]اء شييقة: 
أما الضفات فهي: 
الأولى: صفة الأولية: من قوله: «الأول». 


(1) أخرجه البخاري )٠١١/7(‏ رقم (3111) معلقًا. 
لطع فب 111 )وو و 


مسمس هه 050 


وَكَوْلَهُ سُبْحَائَهُ: © وَبَوبكَنْ علَألْ َال لَايَمُوثُ 4 [الفرقان:08] ا 

الثانية: صفة الآخرية: من قوله: «الآخر). 

الثالثة: صفة العلو: من قوله: «الظاهر». 

الرابعة: صفة الباطنية» لكن على المعنى الذي فسره النبي يِه ومقتضى 
ذلك الإحاطة بكل شيء. 

الخامسة: صفة العلم» لوَهْوَيَكلٍ شَىَءِ عَلِيْ 4. 

وخلاصة ما نستفيده من هذه الآية: إثبات إحاطة الله تعالى بكل 
شىء زمانًا ومكانًا. 

قوله تعالى: #وَبَوكَلْ عِلَ الي الى لا يَمُوتٌ 4 التوكل: صدق الاعتماد 
على الله تعالى في جلب ما ينفع ودفع ما يضر مع الثقة به سبحانه وعدم 
تعطيل الأسباب الصحيحة. 

لما معنى عدم تعطيل الأسباب الصحيحة؟ 

يعني: الأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية» أما إن كانت غير شرعية 
فهذا غير مشروع. 

والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله وِبْدْء بل هو من صلب التوكل» 
وقد جاءت بذلك النصوصء قال تعالى: لوَهُرَِإليْكِيجرْع الح 4 [مريم:ه؟] 
ومن السنة هجرة النبي من مكة إلى المدينة هي من فعل الأسباب الشرعية» 
ومن ذلك اختفاء النبي في غار حراء» ومن ذلك قوله ك: «اخرض عَل ما 


2 رو سر اق ل ا ١‏ 
يَنفْعَك وَاسْتَعِنْ بالله ولا تَعجَن! 0 


.)35555( رقم‎ )75١57/5( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطسسكهههك- > 


والاستعانة بالله وك هي الاعتماد عليه» وقوله: وَلَا تَمْجَرْء: أمر بالأخذ 
بالأسباب. وهذا من أقوى الأدلة على الأخذ بالأسباب الشرعية الصحيحة. 

والخلاصة: عظم منزلة التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه؛ وعدم 
الاعتتاد على الخلق أو الاعتماد على قدرات الإنسان, فقدراته مهما كانت 
ضعيفة» ومن اعتمد على الخلق أو على نفسه خذله الله كيك 

“وقفة قرآنية من درس حنين 

روى البيهقي في الدلائل: «أنَّ رجلا كَالَ يو م حَنَيْنِ: 0 
قلقم فحصلت لهم الهزيمة عندما اعتمدوا على أنفسهم وقوتهم؛ قال 
تعال: « لبد عَرَحْمْ فى ماين كر وبر كي إذ بنع 
كَرنْسْ مهن عَدَحكْمْ سَيْنا وََافتَ قد كحك انا بش يمَايَحْيتَ نم 
و ثم مُدريت # [التوبة:5؟]» حصل هذا للصحابة ذه مع جلالة قدرهم 
وعلو منزلتهم. 

فاحذر يا طالب العلم أن تعتمد على حفظك أو ذكائك أو قدرتك؛ بل 
استعن بربك وتوكل عليه» والتوكل يجب أن يكون على الله تعالى وحده 
وَل الله فتَوَطُوا إن كم مُؤّمِنينَ 5 [المائدة:1]. 
اه اودر معنن د مدحرء سل ادبدتطينا 
الجواب: فيه تفصيل على عدة حالاات: 
الحالة الأولى: أن يتوكل على غير الله توكل اعتماد وتعبد» فهذا شرك أكبر. 


.)١77 /5( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


(ييُكَُُُ7ا 5 


وَكَوْلَهُ: #وهوالمًا حلم الحكيم 4 [التحريم :']ء 9# وهو ا كم لبي [الأنعام:18]. 


الحالة الثانية: أن يتوكل على غير الله تعالى بشيء من الاعتتماد لكن مع 
الأوانيأثة سبب من الأسباب» كتوكل يعضن الناسن غل الملوك والآمراء 
لتحصيل المعاشء فهذا نوع من الشرك الأصغر. 

الحالة الثالثة: أن يتوكل على شخص بقصد أنه نائب عنه فيم| تجوز فيه 
النيابة» كتوكل الإنسان على الوكيل في البيع والشراءء والبيع والشراء ما 
يدخله النيابة فهذا جائز» ولا ينافي التوكل على الله كبْك. 

مثاله: توكل النبي ينه على بعض الصحابة في البيع والشراءء كعروة 
البارقي 5ه فقد وكله النبي وَل بشراء أضحيته. 

لاما حكم التلفظ بقول: توكلت على فلان في شراء سبيارتي؛ 

بعض أهل العلم منهم شيخنا ابن عثيمين له يرى أنه جائز؛ لأنه 
بمعنى التفويض والوكالة» وبعضهم لا يرى ذلك ويقول: إِنَّ هذا اللفظ 
من الألفاظ الشرعية التي لم تأتِ إلا في حق الله فلا توكل إِلّا عليه؛ وهذا 
هو الأحوطء وينبغي التعبير عن ذلك بالعبارات التي تقوم مقام لفظ 
التوكل كأن يقال فوضت فلانًا أو أنبته» ولم أجد دليلا يدل على جواز 
التعبير بها لا من كلام الرسول وَل ولا من كلام الصحابة #د. 

0 قوله تعالى: ##وهوالمًا عل اكيم 4 : 

الحكيم: مأخوذ من الحكمة وما معنيان: 

الأول: الحاكم العدل الذي له الحكم في الدنيا والآخرة كما في قوله 
تعالى: #أوَلهُ الحكم وَإِلَيْهِ بَحَعُونَ #* [القصص:١].‏ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سس > 


الثاني: المحكم للأمور كي لا يتطرق إليها تغيير وفسادء | في قوله 
تعالى : ل#إنَّ أله ميك السموات والارض أن تَرُوَا #[فاطر: 41١‏ ]. م عدا 
وتعالى السماوات والأرض عن الزوال وقوله تعالى: # لَوْكَانَ فييما مآ إل 
أنه لفَسَرنَا © [الأنبياء: ؟؟]. 
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: «أجمع المسلمون على أن الله تعالى 
موصوف بالحكمة”". 
وحكم الله على نوعين : 
النوع الأول: حكمه لحريو وهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به 
الكتب.كقوله تعالى: # وَالسَارِفُ وَالْسَارِقَة مَأَفَطعوأ أَيدِيَهَمَا 4 [الائدة :مع 
وقوله: # لزاني واف فَجِِدُوأ أ هل ريما أنه لد ةٍ 4 [النور: ؟]. 
النوع الثاني: حكمه الكونيٍ وهو ما قضاه على عباده من الرزق والحياة 
والموت والمصائب. 
الآية الثانية: م#آلْعَلِي مْأاْلْحِيِرٌ # [التحريم:*]. 
الخبير: من الخبرة وهي الإحاطة ببواطن الأمور وظواهرها وهو 
سبحانه قد أحاط ببواطن الأمور ى] أحاط بظواهرها. 
الشاهد من الآيتين إثبات ثلاثة أسماء: الحكيم. والخبير» والعليم. 
أما الصفات المستفادة من الآيتين: 
-١‏ العلم. 
؟- الخبرة. 
- الحكمة. 


(1) منهاج السنة النبوية .)١5١ /١(‏ 


(كجججيبي397)7 4 مركز النخب العلمية 


« يَعَلَمُ ما يلِجُ في الْاَرَضِ وَمَا يحرج ينها وَمَا يِل م ألسَمَاءِ وما يحَرمُ فبًا 4 
انالا « ند تقائخ التي لا يتلتها | لاخر ريع ما 3 


| 
عاو 


هم يعم 01 له 2 ب 0 سل مح6م 
لخ هن تك تيا 1 وَلَاحََةَ فى فى ظلملتٍ الارض 


4 


قوله تعالى: ل يمل مَامَلِحُ ى لاض وما ييح ها 4 إلى آخر الآياته :هذه 
الآيات التي ذكرها المُصَّْف له تدل على سعة علمه سبحانه وعلى 
إحاطته ب| لا تبلغه علوم خلقه. فإنه يعلم ما يلج في الأرض: أي ما يدخل 
في الأرض من حب وبذر ومياه» ويعلم ما يخرج منها من زرع وأشجار 
وعيون جارية وغيرهاء ويعلم ما ينزل من السماء من ثلوج وأمطار وطيرء 
ويعلم مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. 

ومفاتيح الغيب: خزائنه. 

وقد فسر النبي كل هذه المفاتيح بقوله | في حديث ابن عمّرَ ذه قَالَّ: 
اه الله 6 مايخ المَبْبِ عَمْسٌ لايَعْلَمُهَا | إل الله إن الله عِنْدَهُ عِلَْمُ 
السّاعَةَ وَميَرلُ الْعَيْتَّ وَيَعْلُمَافي الَْرْحَام وما تَدْرِي تَفْسٌ مَادَاتَكْسِبُ غَدَا 
وَماتَدرِي تَْسٌ أي أْض تَنوتُ إن اله عَلِيمٌ حٍَِ ا 

قال ابن القيم له في النونية: 

وهو العَلِيمٌ حاط عِلْءَا الذي في الكَوْنِ مِنْ بر وَمِنْإِعْلَانٍ 
وَيَكُلٌ نَيءٍ عِلْمْهُ سُبْحَائَهُ فَهِوَ الْمُحِيط وَلَيْسَ ذا يِسْيَانِ 
وَكَذَّاكَ يَعْلَمُ مَاِيَكُونَ عَدَاوَمَا قَدْ كَانَ وَاْمَوْجُودَ في ذَا الآنِ 


.)5171/( صحيح البخاري (557/5) رقم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وقولة؛ (وما تحبيل من نولاص يومد #*[فاطر:١١]»‏ وقوله: #لتعامواأ 


0 وي مم2 


ناه عل مَل شَىْء هدي وأَن أله قد أُحاط يَكلَّ َىْ حَء عِلَمَا # [الطلاق:17]. 


إذن مفاتيح الغيب جاء بيانها على لسان النبي يِه وأفضل أنواع التفسير 
تفسير القرآن بالقرآن ثم تفسير القرآن بالحديث. والنبي يل قد فسر هذه 
المفاتيح با يلٍ: 

الأول: علم الساعة: 

الثاني: نزول الغيث: والمراد به المطر» فإذا كان سبحانه هو الذي ينزل 
الغيث فهو أعلم بوقت نزوله. 

ونلاحظ أن التعبير في القرآن عن المطر يأتي بلفظ الغيثء قال تعالى: 
#وه و الى يرل اَلْفَيتَمِنْ بَصَد مَافَمَطُاْ 4 [الشورى:18]. 

“اما الحكمة من التعبير بالفيث دون المطر؛ 

الغيث: هو الذي تحيا به الأرضء أما المطر: فقد ينزل ولا تحيا به 
الأرض» وقد أشار النبي 7 إلى ذلك بقوله في صحيح مسلم عَنْ أي هُرَيْرَة 
أن رَسُولَ الله يد قَالَ: لَيْسَتِ الس بآنْ لا مُطَرُوا وَلَكِن السَّنَةُ أن طَرُوا 
وروا وَكَائنت الْأَرْضُ "2 ينزل المطر ولا تنتفع به الأرض. 

الثالث: علم ما ني الأرحام, لقوله تعا ى : #لوَيسَل ماف الْدَرَا 4 [لقمان: 4 ]. 

قد يقول قائل: تقدم الآن الطَّبُ الحديث وأصبحوا يعرفون هل الجنين 
ذكر أم أنثى, والله يقول: #وَيَتْكدْمَاف الْأرحَاِ 4 فا الجواب على ذلك؟ 

الجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قبل أن يتكون الجنين أو تنفخ فيه الروح لا يعلمون 
ذلك ولا يعلمه إلا الله سبحانه. أما بعد النفخ في الروح فيعلمون بذلك 
عن طريق الأجهزة. 


صم فيد ا 6 


5 ١ علسيييةه‎ 


و1 


و دع ور م هه 7 
وَقوَله: # إن أله هو الرَرَافٌ ذو الْفَوَ آلْمَتِينُ ‏ [الذاريات:08]. 


الوجه الثاني: أن علمهم قاصر فلا يعلمون متى يولد الجنين» وهل يعيش 
أو لاء ولا يعلمون رزقه» وأجله وشقي أو سعيدء لا يعلم ذلك إلا الله تعالى. 

الرابع: علم ما في الغد: وهذا ما اختص الله كَبْكَ به. 

قد يقول قائل: إن الإنسان قد يقول إني أعلم ما سأفعل غدّاء وذلك إذا 
عزم على الفعل فكيف نقول لا يعلم ما في غد إلا الله؟ 

الجواب: قد يقول هذا وينوي ويعزم؛ لكن لا يتحققء والواجب على 
المسلم ربط ذلك بالمشيئة فلا يقول سأعمل غدًا كذا بدون ذكر مشيئة الله 
كد وقد يعاقب إذا لم يذكر المشيئة. 

الخامس: وما تدري نفس بأي أرض تموت: 

يدخل في ذلك علم ساعة الموت. 

وَقَوْلَهُ: © إن أله هو اَلرَنَكُ دلوو آلْمَِينٌ * [الذاريات:08]. 

وف قراءة ابن مسعود ى) في سنن أبي داود والترمذي قال: 

سُولٌ الله :إن نا الرّرّاقُ ذو الْقُوِّ المتِين704". 

ا أي صاحب القوة. 

«المتين»: من أس)ء الله تعالى» من المتانة» وقد فسرها ابن عباس: بالشدة» 


َأقرا: 


و 


وفسر المتين بالشديد. 
ففي هذه الآية ثلاث صفات واسان لله تعالى: 
الآمياء: +١‏ الرزاق: ؟” - المتين. 


.)5950( رقم‎ )١97 /0( سنن أبي داود (5/ 70 رقم (079917» وسنئن الترمذي‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية سس > 


و قل ل سح 2 2 8 2م 0000 مك 8 
وَقَوْله: ليس صِئَلِوء نَىء وَهْوَ أَلسَمِيعٌ ألبَصِرَ # [الشورى:١1]‏ وَقَوَلَه: 
إن الله ًا يعظكر بو لَه كن ممِيعأبصرًا 4 [النساء :6ه ]. 


والصفات: 
١‏ - صفة القوة لله عز وجل. 
انيف الررق. 
"- ما تضمنه اسم المتين» وقد فسره ابن عباس بالشدة. 
والزؤاق ««طعيشة اهالعة مع الزوق زهو العطاء. 
والرزق قسإان: عام وخاص: 
)١‏ الرزق العام: ما ينتفع به البدن سواءً كان ذلك حلالَا أو حرامًا 
واسواء كان هذا المرزوق:مؤامتا أو كافدًا: 
؟) الرزق الخناص: وهو ما يمن الله تعالى به على بعض عباده من العلم 
النافع والإيهان والعمل الصالح والرزق الحلال الذي يعين على طاعة الله. 
قال ابن القيم: 
وَكَذَلكَ الرَّرَاقُ مِنْ أَسْيَائِِ وَالرَّرْقُ من أَفْعَالدِئَوْعَانِ 
ِرْقُ القُلُوبٍ العِلْمُ وَالإهاد وال رُرْقُ الْمُعَدٌَ يذه الأَبِدَانِ 
وَكَوْلَُ: «الِيسَكمئْ. تَى ةٌ وَهُوَ ليع أبِيرُ 4 مَرٌ في شرح اللامية 
والحائية. 
© وقوله : ««إإنَّ امه جا َك بو دَلّهكان مَِيعَأبصِيرًا 04. (نع|): مشتملة على : 
(نعم) وهي كلمة مدح والمعنى: نعم الشيء الذي يعظكم الله به. 
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وَكَوْلَهُ:ط وَلولَةإدْمَمَلَتَ َنَتَكَ قُلْتَ مَا ضَلُ أَسَدُ لامي إلا أيه 4 [الكهف::], 


ومَنْ هو أعظم واصف ببذه الكلمة «نِعُم»؟ 

الجواب: أعظم واصف هو الله تعالى» وأعظم من وَصِفَ بذلك الأنبياء 
ومنهم أيوب الا في قوله تعالى: ## إِنًا وَجَدْنَه صَاررا " ل ِنَم وَأ # 
[ص:؛ ؟]. 

قوله: #إِنَالَه كانس عابرا 4 سمع الله نوعان: 

١‏ - سمع إدراك للأصوات. 

؟- سمع الإجابة» إجابة السائلين والداعين» قال تعالى: #إِنَّ رق لَسمِيعٌ 


لدعا # [إبراهيم:9]. 
فال ابن القيم: 
ذخ لفون تاف نهد كل في الْكَوْنِ مِنْ مر وَمِنْإِعْلَانِ 


وَلِكُلّ صَوْتٍ مِنْهُ سَمْعٌ حَاضِرٌ فَالسَرٌوَالإِعْلَانَ مُسْنَوِيانِ 
والشاهد من الآيتين السابقتين: إثبات السمع والبصر لله تعالى على ما 
يليق بجلاله وعظمته. 
ثم ذكر المُصَنّف بعد ذلك أربع آيات في صفة المشيئة» والإرادة 
والتحليل؛ والحكم. 
فالآبة الأولى: قو له تعالى + # وَلرْله د حملت تدك قلت مابنآء أله لذ دوه 
ِلَّا أَّهِ * [الكهف: :9"]. فيها إثبات عدد من الصفات لكن أهمها صفة المشيئة 
من قوله ##مَاسَاء أَننَّهُ . 
الصفات الأخرى المستنبطة: القوة من قوله: 2 لَامُرَه إلا باضه 4 والألوهية 
من قوله: آنه 4. 
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#وَلوسَا الله ما أَفْمَمَلْوأولَكنَ لله يَفَعَلُ ما برِيدُ 4 [البقرة: 757 ]. 
سور فيرو س هص يه 


و لس 
وَقَوَلهُ: #أحِلتَ هيم لان َع إِلَامَابتَلَ عَلَيَكُمْ عير نَل ألصَيدٍ و سر 


أما صفة المشيئة التي أراد المُصَئّف الإشارة إليها: هنا فهي إرادة الله 
الكونية النافذة» وتكون فيما يحب وفيما لا يحب. 
- فيها يحب: كالإيمان والطاعات وغير ذلك مما أمر الله به. 
- فيا لا يحب: كالكفر والفساد. وغير ذلك ما نهى الله عنه. 
ا ا ال ا 
الآية الثانية: قوله تعالى: #وَلَوْسَاء الله مَاأَهَمَمَلُواولَكنَ أله يفَعَلُ ما بريد # 
[البقرة: 707 ]. 
نثبت من هذه الآية ثلاث صفات: 
أولًا: المشيئة من قوله: ولو سَاء أله . 
ثانيًا: الإرادة من قوله: #مَاررِيدٌ #. 
ثالنًا: الفعل من قوله: #يَفَعَلُ *. 
الآية الثالثة: قوله تعالى: حلت لَك يمه لعن إِلَامَا بت عَليَكحُ عَيَْ حل 
لصَيْد وي حرم إن تَََتَحهمَا ييدُ ‏ [لمائدة:١].‏ 
نثبت من هذه الآية ثلاث صفات: 
أولا: التحليل من قوله: 8 لت *. 
ثانيًا: الحكم من قوله #يحَك *. 


ثالمًا: الإرادة من قوله: مار بل #. 
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ةكعو بس فى مي مه رو 2ج سه ء لو إن سل عد رما و مع و مو شارء 
وَقَوَله: #همن يرد أله أن يَهِدِيَهسسْرَحَ صدره اسلو ومن يَرِدَأن يضِله َمل 
مل ار آ ته .قا ع ررضتم ً 

صِدرهء صَيّقًا حرجا انما يِصَكَدَفٍ السَمَكِ #[الأنعام:ه ؟1]. 


الآية الرابعة: قال تعالى: #صّمن يُرِدِأمَه أن يهَدِيَهه َم صَدرَه إلْإسْلمِ وَمَن 
مَرِدان يضَِه َمِل صدره صَيَقَا حرجا ْنَا يَضَكَدْفٍ اسم © [الأنعام:ه١1].‏ 

نثبت من هذه الآية حمس صفات: 

١‏ - الإرادة. 

-الحمداية. 

* - شرح الصدور. 

: - الإضلال. 

ه - الجعل. 

والإرادة تنقسم إلى قسمين: 

)١‏ الإرادة الكونية: وهي المرادفة للمشيئة» أراد فيها بمعنى شاء. 
وتكون فيم| يحب الله وفيم| لا يحب. ويلزم فيها الوقوع. 

”) الإرادة الشرعية: المرادفة للمحبة» أراد فيها بمعنى أحب. مختصة با 
يحب سبحانه وتعالى» ولا يلزم فيها الوقوع. 

”7 إشكال: كيف يريد الله ما لا يحب؟ 

ما يريده الله ما لا يحب يترتب عليه جملة من الحكم والمصالح الكثيرة» 
مثال ذلك: إرادة الله للكفر في الأرض يترتب عليه مجاهدة الكفار والدعوة 
إلى الله» ونشر الحق. والصراع بين الحق والباطل. 

فإن من أسباب ظهور الدين مقاومة هؤلاء الكفار. 
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قَوْلَّهُ: «وَحييْوا إنَّ أمّه يحِيَالْمَحَسنِينَ 4 [البقرة:ه19]» ل بت 
1 [الحجرات:19]» ## هَمَا أسْتَفَمُوا لَكُحْ فَأَسْنَّقَيِهُوأ 1 31 
لْمُتّقِيرت * [التوبة:0]» إن أله يحب ألتَوبِينَ وَيوبّألمتطهَريرت * [البقرة:؟؟؟]ء 
وَكَوُلَهُ: # قل إن كُنسم تيون الله تعن يحب الله [آل عمران:١8]»‏ وَقَوْلَهُ: 
«ضَوّقَ يَأْقِ أمَهُبَوْرِ انففة > [لمائدة:04]» وَقَوْلْهُ: © إِذَّأمَهَ يت لدبت 
يورت فى سيلف صَنا و 14ل نولل لط ونه 


2س ب و م<. 


الغفورالودود 4ه [البروج:؟ .]١‏ 


ثم ذكر ثاني آيات متعلقة بصفة المحبة لله عز وجل 00 
ليون أله يحِيالْمَحنِينَ # [البقرة:140]» وقال تعالى ا 
لْمُقسِطِينَ * [الحجرات:9]» وقال تعالى: #هَمَاأْسَتَفَمُوا لك ل | 

لَه حب الْمُتّقِرت * [التوبة:]. 

وقال تعالى: إن أله يحب التَوَّبِينَ وَيحبّا لمتطهريت * [البقرة:؟7؟]» وقال 
ا <ثر كت شيو أنه تيون يد و شه 4 [آل عمران:1"]» وقال تعالى: 
#سَوفٌ يق ألّهُ يعور م تجو 4 [المائدة:؛0]» وقال تعالى: ##إنَ أَسَّهَ يحِثُ 
المت توق ف كيو هذا 31016 لقوق 4 القمنة قال 
تعالى: 9# وَهْوالْعفورا ودود © [البروج:5١].‏ 

اشتملت هذه الآيات التي ذكرها المُصَبّف له على إثبات صفة 
المحبة لله جل وعز وهي من الصفات الفعلية» وقد دل على إثباتها الكتاب 
والسنة والإجماع» ولكنها ى) يقول أهل السنة على مايليق بجلال الله 
وعظمته. خلافًا للنفاة الذين نفوا صفة المحبة لله كبك 


2 
3 
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”ما سبب هذا النفي الذي قالوا به؟ 

سبب النفي مخافة التشبيه» تشبيه الخالق بالمخلوق» يقولون: لا نثبت لله 
محبة؛ لأن المخلوق موصوف بها. 

الجواب: لله تعالى محبة وللمخلوق محبة» ولكن ليست محبة الله تعالى 
كمحبة المخلوق» فمحبة الله تعالى كى] يليق بجلاله وكبريائه» أما محبة 
المخلوق الضعيف فعلى قدر ضعفه ومسكتته, والله كب قد أثبت في كتابه 
العزيز المحبة من الطرفين في قوله تعالى: #صوف يق الله بقوم مهم وحبوتة * 
[المائدة:04] أثبت له المحبة وأثبت لهم المحبة» فقوله: # قل إن نسم تحيون الله # 
هذه محبة الخلق. #مَتَيعُونٍ يُحِبَمُه أله #4 هذه محبة الله تعالى. 

لما أسباب محبة الله لعبده؟ 

ثمة أسباب كثيرة أهمها: 

)١‏ كثرة التأمل في نعم الله كَبْكَ فهذا مما يزيد الإيمان ويعلق بالله جل 
وعز» ويوصل لهذه المنزلة العالية. 

)١‏ محبة ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال والأعمال والأشخاص. 

”") كثرة ذكر الله تعالى وشكره وحمده. 

) اتباع سنة النبي وَل فل إن كنم تاهوف يربك مه 4. 

وأحسن من تكلم في هذه المسألة ابن القيم خله. وخرجت رسالة 
مستلة من بعض كتبه بعنوان: «الأسباب الحالبة لمحبة الله». 
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سر 
ونين » .تصرح سمه 


رعو نحو عع د م ع عل 5 الي ل ا ل 3 
وَقَوَله: هي لي يي * [الفلتقة:١]»‏ ريسا وَسِيِعَتَ كل سِىْء كَحَمَدَ 
وَعِلَّماك [غافر:07]» #وحكان بِالْمَؤْمِنِينَ رحيما # [الأحزاب:4]» #وَرحمَتٍ وَسِعَتٌ 
م شَىْءِ # [الأعراف:65١]»‏ كسب ربكم َل تَفَِّهٍ أَلرتَحَمَةٌَ 4 [الأنعام:؛ه]» #وهو 


مد و تخ - 


لْعَْو رْالرحِيِمٌ 4 [الأحقاف:1» اشر حلفظا وهو أرْحمالريحِينَ © [يوسف:14]. 


هذه الآيات السبع كلها في صفة الرحمة لله عز وجل. 

#ضي ا كي آي # يؤخذ منها صفة الرحمة» وهي الصفة المشتركة في 
هذه الآيات السبع» وهي سبب ذكر هذه الآيات. 

62 ورقك سكل جر روتس رويك فاووتسلامنها عند ارك رقن 
دلت الآبة على أكثر من الوصف بصفة الرحمة؟ دلت على سعة رحمة لله تعالى. 

الصفة الثانية من الآية: سعة العلم» وقد أفادت الآية وصف رحمة الله 
وعلمه بالسعة. 

#وكات بالْمُؤْمِنِينَ رَحِيِمًا 4 نأخذ من الآية: صفة الرحمة والرحمة تنقسم 
إلى قسينق: رححمة غامة» وزخجة خاصة. 

فالرحمة في الآية هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين؛ لقوله: #وكانَ 
بألْمُؤصنِينَ يحسما 4 و وحمت وَسِِعَتَكلَّ شَىْوٌ 4 تدل الآية على سعة رحمة 
الله سبحانه وتعالى. 

359 من ألفاظ العموم» 8 شَىَءِ * نكرة» (كل) مضاف و(شيء) 
مضاف إليهء عموم أضيف إلى عموم والصفة هنا هي ال رحمة» فنأخذ من 
ذلك إثبات سعة رحمة الله سبحانه» وهذا مما يزيد المؤمن أملا في رحمة الله 
وطمعًا في فضله. 

#كَنَب رَفْكْمَ عَكَ تَقَسِهِ أَليَحَمَةَ 4 يؤخذ منها صفة الرحمة» ىا يؤخذ 
منها صفة الكتابة من قوله: كس رَبك 4. 
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وهو الْعَفْوراَلرَحِيِمُ #يؤخذ من الآية: صفة المغفرة» وصفة الرحمة. 

اده حر حلفظا وَهْوَأَيحَمُ أليحِينَ * يؤخذ من الآية: صفة الرحمة. كما 
يؤخذ منها وصف زائد على الرحمة وهو أنه أرحم الراحمين» | يؤخذ من الآية 
صفة ثالثة وهي صفة الحفظ وأنه سبحانه هو الحافظ بل هو خير حافظًا. 

الخلاصة من هذه الآيات: أنها تضمنت: 

-١‏ صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى» وهناك صفات أخرى وهي: 

-١‏ سعة العلم. 

*- سعة الرحمة. 

5 - الكتابة. 

6- المغفرة. 

5- خير حافظًا. 

/ا- أرحم الراحمين» فهذه سبع صفات لله سبحانه. 

والأساء التي نأخذها من هذه الآيات هي: الله الرحمن الرحيمء الغفور. 

وقوله: #كَسَرَبكُمَ #الكتابة على قسمين: كتابة شرعية» وكتابة كونية. 

)١‏ الكتابة الشرعية: وا أمثلة» منها: قوله تعالى: #كيِب عَلِيكُم 
أَلضصيَامُ # [البقرة:18]» وقوله تعالى: # وكا عَليَىِمَ فآ أن التَفْسَ يَالتَغْين 
قِصَاصٌ #[المائدة:ه4]» وقوله تعالى: #كُنبَ لتخي ألْقِصّاصٌ ف الْقَتَنَ [البقرة:0/8١].‏ 

وكل كتابة تتعلق بالتشريع والأحكام, فهي كتابة شرعية. 
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يو كو 2 عع ماه .ساح وى عر الو ,ثم 
وَقوله: #رضى الله عَنهمٌ وروا عَنَهَ [البينة:48]. 


؟) الكتابة الكونية: مثل قوله تعالى: «#كتب أمَدُ ترك أنأ وَرْخل * 
[المجادلة:١7]»‏ وقوله تعالى: #وَلقَدٌ كينا ف الور مِنْ بَحَد الذَّؤْ أرك الْارْضَ 
يَرِثْهًا عِبَادىَ الصدلخورت *# [الأنبياء:8١٠]»‏ وقوله تعالى: #كَسَب رَفُكُمَ عل 
تَقَيِهٍ أَلربَحَمَةٌ [الأنعام:؛ 0]. 

ويقال في الفرق بينهها كما قيل في الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكو 

اس م سبي دجيروس لالاثر © لير 


0 فوله : | ١اإرضى‏ الله نهم وَرَصُوأ عَنْهُ 2# تضمنت هذه الآية: إثبات صفة 
الرضى لله تعالى» وقال تعالى: #وَرضوان ير أله كير 4 [التوبة:7/]» 
عد امجرح 0 وخا او ا 


من حديث أب سَعِيٍ محيل لخدريٌ قال: ال اا عر 
0 5 سلجت و 3 
يَقُولُ لِأَمْلٍ الجنِ يا أَلَ الجن فَيقُولُونَ لَك رَبَنَا وَسَعْدَيِكَ فَيَقَولُ: مَل 


04 


و ره و ير 


0 نَ: وَمَا نا لَائَرِضَى وَكَدْ أَعْطيْتََامَا َتْمْطٍ أَحَدَامِنْ حَلْقِكَ 
َيَقَولُ: ول : نا يكم أنصَلَ من ذَلِكَ كَاُوايَا َب وَأيمَيْءِ أنضَلْ مِنْ ذكَ 
َُوُ أَلُعَلُْ طون كا أشكط لم ب ذا" 
الشاهد من الحديث: أَحِلَّ عَليِكُمْ رَضْوَانٍ قلا أَشْكَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُأبَداا. 
قال ابن القيم: 

وقول جل غلالة قن الثم ١‏ رَاضون قالوا نحن ذورضواة 


كك 6 2ه سس 


كَبْفَ لَا تَرْعَى وَقَدْ أَعطَيْتتَا مَا1يلهُقَطَمِْإِنْسَانِ 


.)7879( رقم (5059)»؛ وصحيح مسلم (110/5/5) رقم‎ )١١ 5 /8( صحيح البخاري‎ )١( 
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ده فى سا سس سج يي + وج سر هس ل د وآ 
وَقوله: # ومن يَمَسَلُ موّمِسَامتعمّدا فَجَرَاوٌه جَهَنَمْ حَدلِدًا فيبا 


--ه 


ذه 01 


وَحِسبَ أله عَلِيَدِ ولعنهءوَ أ عد لَهعَدَايًا عَظِيمَا # [النساء:97]. 


والله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الرضىء ولكن ما مُتعلقٌ هذه 
الصفة» هل هي متعلقة بالعمل أم بالعامل؟ 
الجواب: كلاهماء فهو سبحانه وتعالى يرضى عن العمل كا في قوله 
تعاى: #إوَإن تَشَكْرُيرّصَةُ لَكُهْ 4[الزمر :9]» وقوله تعالى: #وَرَضِِيتٌ لَكُم الْسْلَمَ 
ينا 4[لمائدة:.]» وجاء في السنة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: «إنَّ 
الله يَرْضَى لَكُمْ ناا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ناا تَْطَى لَكُمْ أن تَعْبْدُوهُ وَلَا نض رِكُوا به 
ْنَا وَأنْ تعْتصِمُوا بِحَبْلٍ الله حيِبعا وََا تفقوا وَيَكْرَهُلَكُمْ قِبِلَ وَكَالَ وَكَذْرَةَ 
السَّوَّالٍ وَإِضَاعَةٍ الماي". 
وأما الأدلة الدالة على أن الرضى يتعلق بالعامل أيضًا فكثيرة منها قال 
تعالى: رض أَلَهُ عَنُْمْ وَرَضُوأ عَنْهُ ‏ [البينة:]» وقال تعالى: #الَمَّدَ رض أله عَنِ 
لْمُؤينيت * [الفتح:18]. 
ثم ذكر المُصَّنّف حمس آيات متعلقة ببعض الصفات: 
الآية الأوق: فال تعال؟ * ومن يشل مو محا عونا ف ومين 
حَدِدَافيَا وَحَْسساللَهُ عَلِكَدِ وَلَمَنَهوَأَعَدَّ لدمعَدَابَا حَظِيمًا # [النساء:*ة]. 
الصفات الواردة» صفة الغضبء. وصفة اللعن وهما على ما يليق بجلال الله. 
وني الآية عقوبة القاتل عمدّاء وهي خمس: جزاؤه جهنم, الخلود فيهاء 
غضب الله جل وعزء لَعْنٌّ الله له» أن الله أعد له عذابًا عظيً). 


.)١1/15( رقم‎ )١75٠ /( أخرجه مسلم‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 2209-7-2 


”وثمة إشكالان في هذه الآية الكريمة : 

الإشكال الأول: جاء في هذه الآية ذكر الخلود في النار في حق القاتل 
عمدًا فهل القتل عمدًا كفر يستوجب الخلود في النار» ونحن نعرف أن 
مذهب أهل السنة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر أنهم لا يخلدون في النار؟ 

أجيب على هذا بعدة أجوبة: أوصلها أهل العلم إلى خمسة أجوبة. 
أرجحها وأصحها أن المراد بالخلود المكث الطويل وليس الدائم» وجرت 
العادة أن يعبر العرب بمثل هذه العبارات مثل قول بعضهم: «محمد خالدٌ 
في السجن؛ أي: يمكث مكنا طويلاء ولهذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا 
«التأبيد بينم| ذكره في حق الكفار ىا في قوله تعالمى: ا إنَّأمهَ َحَنَالْكفْرِنَ وعد 
طم سَعيرًا (00) ري نكر ق جاتر الخلود 
مع التأبيد» أما الخلود بلا تأبيد فهو في حق عصاة الموحدين. 

الإشكال الثاني: أنه ثبت عن ابن عباس كم في مسند الإمام أحمد أن 
القاتل لا تقبل له توبة''"» مع أنه جاء التصريح بقبول توبته في قوله: #وَالَدِينَ 
لا يدعو مم اله إلا ءَاكَرٌ وَلَايَشَُُونَ الت سال حََمَ لَّه إلا لْحَيّ ولا مزنؤيت 
0 5 00 (00) يُصَنْعَفٌ 0 0 ا 0 


20201100 


0 


.]7١-54:ناقرفلا[‎ 4 


)١(‏ المسند (1/ )754٠‏ رقم )75١547(‏ عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس» والحديث أصله في صحيح 
البخاري (5/ /51) رقم (50450)» وصحيح مسلم (7772117/5) رقم (17077) عن سعيد بن جبير 
عن ابن عبا 


«اللمش-ه-ه- 5 


فاستثنى الله التائب من هذه الذنوب الثلاث وإذا كانت التوبة تقبل من 
المشرك فمن باب أولى قبول توبة القاتل»ء وكيف نجيب على ما جاء عن ابن 
عباس؟ 

هناك عدة أجوبة: 

الجواب الأول: أن مراد ابن عباس 4ه أنه لا يوفق للتوبة. 

الجواب الثاني: أن المراد أنه لا توبة له في ما يتعلق بحق المقتول؛ لأن 
القاتل عليه ثلاثة حقوق: حق لله تعالى» وحق للمقتول» وحق للورثة. 
وهذا الأمر متعلق بحق المقتول؛ أي أنه حتى لو تاب يقتل إذا لم يعفٌ. 
وتوبته غير نافعة في ذلك. 

الجواب الثالث: أن ابن عباس #ه لم يرد با قال إن القاتل لا توبة له 
مطلقاء وإنما هي قضية عينء أي أنها فتوى خاصة لشخص معين علم ذه 
أنه عازم على القتل» فسأله هل للقاتل توبة فأفتاه ابن عباس بأنه لا توبة له 
وأراد أن يحجزه ويمنعه من القتل بهذا الحكم» ولذلك ارتدع عن القتل ولو 
قال له: «لك توبة» لقتله وتجرأ على دمه» ثم طلب التوبة بعد ذلكء. فهذا 
الحكم من ابن عباس من باب السياسة الشرعية» وهو دليل على دقة نظر 


5-0 


ابن عباس وعمقه وفقهه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


رصم شح 2 321 وههدوه رسم هي مسي وي 2 6< هسمه سل 
وو 7 رن أتَبعوأ مآ أسحخّط أل دا اه 


- 


1114 وقول 7< قلما 2 امنوكا التكتةا 47 :ادرف 
وق 010 01100 
وَقَولهُ: #ولكن كرأ 2 نَهُمْ فَتَبَطْهُم * [التوبة:" ؟ ]. 

الآية'الفاتية: قوله تعال: < كلت ينهم كبكو 0 


ح ديو 


رضوانه, وطل سكي عَملْهُمَ * [حمد:18]» فنثبت من هذه الآية صفتين: 
السخط. وصفة الرضى. 

قوله: # قَلَمَآ َاسَمُونَا #: أي أغضبونا فدلت على إثبات صفة 
الغضب. وكذلك صفة الانتقام لقوله: #أنتمّمتا *. 

قوله: #ولتكن اس در ا ا 
ما يليق بجلاله. وعظمته. وقال يَ: بِنَّ الله كر لَكُمْ ثلانًا قِيلَ وَكَالَ 
وَإِضَاعَةً المالٍ وَكَثْرَةَ السّوّالِ”". 

وهل هي كراهة للعمل أو للعامل؟ 


مس هع اب نه كك و و 
كلاهماء فقد قال 265: 3 اللّه إِذَا َع عبدا دَعَا جثريا[ فقال: إن أحتبت 

عر سرع هو 0 3 إل 2 9 
ُلدنَا فََحبَهُ.. وفيه: :وَإذًا أَبْمَضَ عَبْدًادَعَا جيْرِبِلَ قَيَقُولُ إِنّْ أَبَِضُ فُلانَا 


ا ع 
تأبغضة” 3 


هذا البغض للعاملء أما البغض للعمل كما في قول الله تعالى: #وَلكن 
ع 


عكر انا كان 4 


.)097( ومسلم (7/ 1751) رقم‎ »)١541/( رقم‎ )١15 /7( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم (5/ )73١70‏ رقم (7771) من حديث أب هريرة 5ه. 


و مركز النكب العلمية 


0 كرس سج ع رضي > دس 6س يحب اح سر ل مه كو 
وَكَوُلّهُ: #كرمقمًا عند الله أن تَفُو لوأ ما لا تَفْمَتُورَت * [الصف :م70 وَقوله: 


رء لع 2 > 4 رج 5 ع ِ 000 0011 َ د“ 12 000 - 
حل ينظرونَ إلا أن تابهر الملكيكة أو يق ريك أو يَف بعش ايت رَيْكَ * 


5 00 0 م َع ٍٍ م ل سم ع ءردو 1 7 
[الانعام:./ه لذاق 5 إذا 5 الارضل د م 00 وحأء رَبك وَالْمَلِكَ صف صفاكة 
2ه ودع م سم ترج راس 7 ررس در 


20101 22 لم 24 
[الفجر: ١‏ ؟-77]. ه92 ويوم تمق السَمَاء الحم ودلا لْلِكةتَنزِيلا [الفرقان:78]. 


قوله: #كيرّ مَقَنَا» المقت هو أشد البغضء نأخذ من هذه الآية 
إثبات صفة المقت لله على ما يليق بجلاله. 

قوله: #كيرَمَقمًا عِندَ أله أن تَُولُوأما لا تَفْمَنُوت 4 إلى آخر الآيات» ذكر 
المُصَّنْف هنا أربع آيات. 

يؤخذ من هذه الآيات إثبات صفة المجيء والإتيان لله تعالى يوم 
القيامة» وهو مجيء حقيقي على ما يليق بجلاله وذلك لفصل القضاء بين 
العباد في أشد موقف يمر على البشرية جميعًا ولحذا يجيب الأنبياء حين تطلب 
منهم الشفاعة بقول: بإِنَّ وَيّْ غَضِبَ الْيوْمَ عَضَبًا َيَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلّهُ وَلَنْ 
ينضجا بابلل كا يحديت ا بورهريزة ل لصحيو 

وهذه الصفة (المجيء) صفة فعلية. 

بماذا أجاب النفاة على هذه الآيات التي دلت على صفة اا لمجي ء؟ 

منهم من قال: المراد بالمجيء ال رحمة» ومنهم من قال: جاء أمر ربك. 
ومنهم من قال: مجيء الملائكة» وهذه الأجوبة تحريف لظاهر القرآن. 


)١(‏ سة سقطت آةٌ مهمةٌ هنا وهي قوله تعالى: #هّ ل يَنْظُوُونَ إلا أن يَأَتِيَهُم الله في ظُلَلٍ مِنّ الْمََام 
وَالَائكَةٌ وَقْضِيَ الْأَمْرُ4 [البقرة:١٠7].‏ 
(؟) صحيح البخاري (4/ 15) رقم (80 077 وصحيح مسلم /١(‏ 185) رقم (144). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


يه كو دوك سلاج ع لاس > ا ا 
وَقُوَله: #ويبَق وَجَه رَيْكَ ذو َكَلٍ وَالْاارٍ © [الرحن:007]ء 5 


قال ابن القيم: «والإتيان والمجيء المضاف إليه سبحانه نوعان: مطلق. 
ومقيد» فإذا كان المراد مجيء رحمته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كما في 
عدية حر جَاءَ الله بالرّحمَة وَالخيرٍي. 

وقوله تعاى: #وَلْقَدَ حِتَكَهُم يكتبٍ فََلَنْهُ عل عِلرِ هُدَى ويك لمَوْ ِيُؤْمِنُونَ # 
[الأعراف:57] هنا فيه ذكر للمجيء لكن مقيد بالكتاب» النوع الثاني: الإتيان 
والمجيء المطلق فهذا لا يكون إلا مجيئه سبحانه كقوله: أهَلْ يَظرُونَ إلا أن 


سم رع م 2 


َأبّهُمُ أله في ظْكَلٍ مِنَّ آلعَمَا © [البقرة:١٠0]»‏ وقوله: #وَجَا رَبّكَ وَألْمآكَ صَهَاّ 
صَفَاك [الفجر :207 . 

وهذه الصفة يقال عنها كما يقال في بقية الصفات على ما يليق 
كن نوعسي 

قوله: #وَيبقَ وه رَيْكَ ذو للَكَلٍ وَالْإكرَارٍ © [الرحمن:7]. 

ماهي الصفات المثبتة من هذه الآية؟ 

-١‏ صفة البقاء والدوام لله عز وجل. 

؟- صفة الوجه لله جل وعز. 

اميه اذل 


6 


.)5 58( مختصر الصواعق المرسلة ص‎ )١( 


و مركز النكب العلمية 


- 
س0 


جل مي مَالِفُ إلا ىمهف 14[القصص:18]. 


وقوله: لوَالْإكرَاوِ # يحتمل معنيين: 

الأول: أنها بمعنى أنه يكرم أنبياءه ورسله وعباده المؤمنين ويكرم أيضًا من 
يشاء من خلقه بم| يشاء. 

الثاني: أنه المستحق للتكريم والإجلال والتعظيم بتوحيده وعبادته ولا 
مانع من القول بشمول الآية للمعنيين. 

قوله: #عل سَيَءٍ مَالِكُ إل هه [القصص:88]» ذكر المُصَئْف لله هذه 
الآية وما قبلها لجل إثبات صفة الوجه لله جل وعلاء وهو وجه حقيقي يليق 
بجلاله» خلافًا للمعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة وبعضهم يفسره بالذات» 
وكل هذا من التأويل الفاسد. 

ولا شك أَنَّ صفة الوجه ثابتةٌ لله تعالى بإجماع أهل السنة» وهذه الآيات 
التي ذكرها المصنف فيها إثباتٌ لصفة الوجه؛ خلافًا للمعطلة. ولكن هنا 
سؤالٌ يطرأ على قوله تعالى: لكل سَىْءِ مَلِكٌإلَّاوَجَهَهُ4 [القصص: 88]» وهو: 
هل المراد بالآية هنا أن هلك كل شيء» فلا يبقى إلا وجه الله فقط؟ ولا 
شك أَنَّ هذا غير مراد» بل هو معنٌ باطل. ومن هنا ضلت طائفتان في فهم 
هذه الآية: 

الطائفة الأولى: قالت: نحن نثبت الوجه لله تعالى» ونفهم من هذه الآية 
د اللةاقفال شق وم ويه لالظ ولا نفيك أذ هذا القول نا قيال 
موق وجنابة فى ع الله تال بهد مدعب عضن المفيهة كفاةةالرائفة 


ا 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


الطائفة الثانية: قالت: المراد بالوجه هنا الذات» ولم يثبتوا لله تعالى وجهًا 
يليق بجلاله» لا من هذه الآيات ولا غيرها من النصوص. ولا شك أن هذا 
متسةاناظل اناوه عرينت لصحنات اعمال وهنا تحن كافة 
المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ونحوهم. 

والتحقيق الذي نصره المحققون من أهل السنة: أن المراد هذه الآية 
وشبيهاتها الذات الإلهية المتصفة بصفة الوجه. والفرق بين هذا القول وقول 
الطلة؛ أن العطلة غير فا معنى الوجه إلى الذات. ول يثبتوا لله وجهّاء وأما 
يل ا 
تبعحانه له وتجهاء فلذلك عبر به عن الذات» ومبذا ب 00 
التأودلالتاظل الذين يرعمون أن أهل الستةاقة أولر ا عضن الع 0 

والذي عليه أهل السنة أن الوجه صفة من صفات الله مغايرة للذات 
كبقية الصفات مثل (إثبات اليدين لله) هل يقال المراد باليدين الذات؟ لا 
إن هي صفة مستقلة لله نثبتها لله على ما يليق به ومؤدى هذا القول. وهو 
اراد بالوجه الذات» تعطيل صفات الله مطلقًا. 

والحق: إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بجلاله وأن هذه الصفة 
مغايرة للذات وليس كا قاله المعطلة» والوجه معناه معلوم, نؤمن به 
ونصفه بالجلال والإكرام والبهاء والعظمة والنور» كا في صحيح مسلم من 
حديث أبي موسى أن النبي يه قال: «حِجَابَهُ النورٌ لَوْ كَشَمَهُ كَنَفَهُ لأخرّقّ 
سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى ليه يَصَرُ مِنْ حَلّقه”". 


() راجع في ذلك: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١1(‏ 3545).» طبعة دار ابن الجوزي. 
(؟) صحيح مسلم )١151/١1(‏ رقم .)١7/41(‏ 


4 مركز النذب العلمية 


وبصره سبحانه ينتهي إلى كل شيء» ولو كشف سبحانه حجاب النور 
عن وجهه لاحترق كل شيء. 

وسبحات وجهه: بهاؤه وعظمته وجلاله ونوره. 

أما كيفية الوجه فهي مجهولة لنا لا نعلم كيفية وجه الله سبحانه. 

وهنا مسألة: ما المراد بالوجه في النصوص؟ 

لا يخفى أنه يأتي في القرآن ذكر الوجه لله تعالى فهل المراد به داثً) الوجه 
الحقيقي في كل آية جاء ذ 1 فيها ذكر الوجه أو هناك تفصيل؟ 

الجواب: أن الأصل في الآيات التي يأتي فيها ذكر الوجه أن المراد من 
ذلك وجه الله تعالى كا في قوله: دون مه * [الأنعام:09]» وكم) في إل 
تمه وَبْهِ وي لْخل4 [الليل:٠٠].‏ فالأصل أن المراد بالوجه المضاف إلى الله هو 
وجه الله الذي هو صفة من صفاته. 

ولكن اختلف المفسرون في آية البقرة وهي قوله تعالى: : يسما تلوأ هعم 
وَجَهُ أَلَّهِ 4 [البقرة:5١١]‏ هل المراد بذلك وجه الله أو المراد الجهة» فقال جماعة 
من المفسرين أن الوجه هنا الجهة لقوله: ل وَلِكُلْ وِجَههٌ هو مولَّا © [البقرة:48١]‏ 
فالمراد بالوجه الجهة فيكون المراد على قوهم: أين) تولوا فثم جهة الله 
والذي رجحه جماعة من أهل التحقيق ومنهم شيخنا ابن عثيمين: أن المراد 
بالوجه هنا الوجه الحقيقي لله سبحانه فيكون المعنى: إلى أي جهة تتوجهون 
فثم وجه اللهء والله محيط بكل شيء؛ ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي كل قال: إذَا كَانَّ أَحَدَّكُمْ يُصَل فَلَا 
1 يَنْضُقُ قِبَلَ وَجْههِ قن اله قِبَلَ وَجْهه إذَا صَلٌ,0". 


.)041/( وصحيح مسلم (78//1) رقم‎ ))5٠7( رقم‎ )5١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


يه كو عتيل عمل بوعل عل و كاد .حلي اع وح . + عر عرسي م د رص س2 صجرل مو معي 
وَقَوله: #ما مَنَعَكَ أن شَجِدَ لِمَا حَلفَتٌ ِيِدَىَ # [ص:70]» #أوقالت الود يد أله 


0. 


2 
مدو 8 رهم >< 0 


1 
معَلوله عَلَتَ يدم ولْعِنُوأا الوأ بل يذاه منسوطتَانٍ ينف ق كف يمآ © [المائدة:54]ء 


2_0 


وهنا إشكال: وهو أننا عرفنا مذهب الحلولية الذين يقولون: إن الله حال 
في كل مكان» فهل لقائل أن يقول: إن هذا القول موافق لمذهب ال حلولية؟ 

والجواب: ليس كذلكء» وسبق الكلام على مسألة العلو وأن الله لا يقاس 
بالخلق» فلا يدل ذلك على مذهب الحلولية» ومذهب أهل السنة عدم تحديد 
الجهة أو التجسيم أو القياس بالخلق فالله أجل وأعظم. والقاعدة العظيمة في 
هذا الباب: «أنه لا مجال للعقل فيه بل هو مقيد بالنصوص الشرعية». 


سج و 


قوله: #ما مَِحَكَ أن شََجدَ لِمَا حَلقَتُ ِيَدَىٌّ #. وقوله: #وقالت الود يد أله 


3 م 
مجو مه 22 لض سئر ووه لا ماترهة لجس لسايلنو لوو ساسا شح ين ٠‏ تبسر 7 4 5 
ات يدهم وَلعِنْوا يا قَالُوا بل يذاه مبسوطتانٍ ينفق كف يَمَآ4ُ» هاتان الآيتان 


تضمنتا إثبات اليدين لله تعالى» وهما يدان حقيقيتان على ما يليق بجلاله 
وعظمته سبحانه. 

”ماذا قالت المعطلة عن هذه الصفة؟ 

قالوا المراد النعمة أو القدرة. 

وسياق الآية رد على مذهبهم؛ لأنه لا يمكن حملها على النعمة أو القدرة. 

لأن تأويل اليد بالقدرة فيه إبطال لما اختص الله تبارك وتعالى به بعض 
خلوقاته تفضيلًا هم على غيرهم؛ كما خص آدم بأن خلقه بيده والقول بأن 
المقصود باليد القدرة فيه مساواة بين آدم عليه السلام وإبليس؛ لأن الله تعالى 
خلق إبليس أيضًا بقدرته» فلا معنى حينئذ لتخصيص آدم بآن الله خلقه بيده. 

ولا يمكن حمل هذا على النعمة» والله تعالى لا تعد نعمه. 


و مركز النذب العلمية 


وَقَوْلَه «واضي شخ رَبك َإِنَكَ بِأَعَيِِمًا 44 [الطور:/4]» #وََلنَهُ عل دّاتٍ لوح 
وَدسْر (00 ري ينا نما 41 َم لْمَ نكن كُيرَ # [القمر اق #وَألفَيتٌ عَلِكَ بد مَق 


وَلنْصَنَعَ عل عي 386 100 


ا ل ل ا 
القدرة أو النعمة» فإنه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين أو ب: بتعمتين؛ لأن 
قدرة الله مطلقة وليست قدرتين» وكذلك نعمه كثيرة لد ري 
دوأ نْعَمَةَ أله لا عخْصوهآ * [النحل:8١].‏ 

قوله: « وير لك رَيْكَ ينك عبتا > وقوله: لوَحمَلَهُ عك داتِ ألو دشر 
رك ا رآ لعن كان كب رَ 4 وقوله: وَالمِتُ عَلِيَكَ ححَبَهٌ مق وَلِصَنَمَ ع1 
عَينَ* هذه ثلاث آيات في صفة العين لله تعالى» ومذهب أهل السنة إثبات 
العينين على ما يليق بجلاله وعظمته. 

جاء في بعض الآيات الجمع #بَعَيْنَا؛ وجاء الإفراد #عَلَ عَيْقَِ * 
فكيف نجمع بين هذه الايات؟ 

الجواب: قوله #وَلِنْصَعَ عَلَعَيَ #4 جاءت بالإفراد لآن المفرد إذا أضيف 
يعم» وأما قوله لبآعيِْمَا4 فجاءت بالجمع؛ لأن أقل الجمع اثنين» وهذا على 
رأي جماعة من أهل اللغة» وأما إذا قيل إن أقل الجمع ثلاثة فلا يستقيم هذا 
الجواب ويكون الجواب الصحيح أن الجمع هنا للتعظيم. 

الخللاصة: 

أن النصوص دلت على إثبات عينين لله على ما يليق بجلاله. وهي صفة 
ذاتية خبرية» فالله لم يزل ولا يزال متصمًا بهاء وسبق معنا أن الصفة الذاتية هي 
التي لا تنفك عن الله تعالى بل لم يزل ولا يزال موصوقا بها. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 42057772 


وَكَوْلَُ: هد سَِعَ لَه َلَ الى يلك في وَوِحِهَا وَتنْتك إل لَه وده مم 


َازرَضا َه يبيد 4 [المجادلة 11 وَقَوْلَهُ: #لَمَدسيعَ) سَدُكَوَلَ ألذِيح قَالْوَأ إِنَّ 
لله فَفَيرٌ ون ني 4 [آل عمران:١18]»‏ 98 آم يحسَبُونَ نا لاسَسْمَعُ ره ووه 1 


وَرَسْلَا لدَيهُمْ يَكْشْبُونَ # [الزخرف: .]8١‏ 


ما الدليل على إثبات العينين لله تعالى؟ 

الدليل قوله يل عن المسيح الدجال كما في الصحيحين: ' 
ال مويه 

وهذا الحديث يدل على أن لله عينين اثنتين؛ لأنه لو كان لله أكثر من 
عينين لقال: (إن ربكم له أعين)» ولو كان كذلك لبينه النبي كَل ولكنه قال 
عن المسيح إنه أعورء فذكر أن هذا عيبٌ فيه» ونزه الله عن ذلك فقال: «وَإنَّ 
رَبَكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَه فمقتضى هذا إثبات عينين لله تعالى على ما يليق بجلاله. 

ثم ذكر المُصَنّف عل آيات أخرى في الصفات: 

قوله: قد سِعَ الَهُ مول الى جح دك في دَقجها وَتَفْتك: إل الله وَآمَهُ مم 

إن أله مي بيد 4 نثبت منها صفة السمع من قوله: لد سَعِمَ4» 


قوله: لالَكَدُ سيمع لَه فول ارت َالْوا إن أمّه عر وَححنُ 4 الصفة المثبتة 


١ 
5 


ب 1ك ب ع لي لعا ديهم يكشبور رعو يُكنْبونَ # 


الصفة المثبتة 7م 


.)19137( رقم‎ )5١5/4/5( صحيح البخاري (9/ 56) رقم (1/111)» وصحيح مسلم‎ )١( 


١‏ سس :)دز الذب ادي 


وه - 
يه قو ع سو سمه 6 


وَقَْلَهُ: «إبّى مَسَحكمآ ألسْمَمْ ورك 4 [طه:ه؛] وَقَوْلَهُ: أَيا ين أله رن 
[العلق:4 »]١‏ # ىريك حِن تقوم م لكان شي (00 هملسم ْالْعيِمٌ # 
[الشعراء:714-١77]»‏ وَل أعَمَلُوا مك ال ارشراة رازو ات 
لع أي وَالتَدوَتيَف ْمَك تكَمَلُونَ *[التوبة:ه١٠].‏ 

قوله: #إَِنى ممه كما أمسْمَعٌ وى * الصفات المثبتة: 

.4 صفة المعية: من قوله: #إِنَى ممحكم]‎ - ١ 

.4 صفة السمع: من قوله: #أَسْمَعْ‎ -١ 

“"- صفة الرؤية: من قوله: #وأرف *. 

قوله: #ألريا بن لسر * الصفة المثبتة: الرؤية. 

قوله: #اذِدَيريكَ رن تقوم م تكن الكنبين 57 ته وَايَ عْالْعِيمٌ * 
الصفات المثتة: 

)١‏ صفة الرؤية. 

)١‏ صفة السمع. 

؟") صفة العلم. 

قوله: لوث أعمثوأ يرك أله عملي وَرَسُوأة.وَالْمْؤْممُون وسَؤردُورك إل ع 
لس وَالدَّجْدَةَ سيفو بمَاكُم تََمَلُونَ #الصفات المثبتة: 

١)صفة‏ السمع. 

)١‏ صفة البصر. 

اهن ال 

:) صفة العلم. 


) صفة الرؤية. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


السمع المضاف إلى الله ينقسم إلى قسمين: 

ال ا 

)١‏ سمع بمعنى الاستجابة. 

وقد قسم العلماء السمع المتعلق بإدراك الأصوات إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: السمع الذي يقصد به التهديد» ىا في قول الله تعالى : للَقَدَ سيمع 


4 حو سه مه 


لَه عوَلَ لدت قَالْوا إِنَّ لَه هقِيرٌ وَححَنْ ه2485 وقوله: آم يحَسَبوتَ آنا لا ضَْمَعٌ 


يرهم وجوه م . 

الثاني: السمع الذي يقصد به التأييد» ىا في قوله تعالى: ي#إبَّى محَمكُمآ 
مع وَأَرو *. 

الثالث: السمع الذي يقصد به الإحاطة» كما في قوله تعالى: قد سي أ 


عر هلا 


ولأ نك في ووه تمتك إل أَورآمةسمَْ كَازرَضاإدَألَهسِيْ عَبِصِيرٌ 4. 

بعك ني قم سق ا و لاض لس ها ١‏ لقان 
صفتي المكر والكيد لله عز وجل وهما من الصفات الاختيارية. 

لكن أهل العلم يذكرون أن هذه الصفات وما جاء بنحوها من باب 
المقابلة» فيمكر الله بمن يمكر به ويكيد لمن أراد الكيد له سبحانه وتعالى» 
ومن ذلك الاستهزاء فالله يستهزئ بمن يستهزئ به. 

نلاحظ في هذه الآيات الواردة في هذا الباب أنها جاءت مقيدة وليست 
مطلقة. أي لم يأت وصف الله بالمكر مطلقًا بل وصف الله نفسه بهذا لمن 
يمكر به وهكذا صفة الكيد والاستهزاء وعلى هذا لا يجوز اشتقاق اسم 
الماكر والكايد والمستهزئ. 


امللمسش- و مركز النذب العلمية 


يو كو ك1 3 يو قو 02 لي م سسا سر ع ب رم جيه 
وَقوله: #وهو سَّرِيدُ للْحَالٍ # [الرعد:1]. وَقوله: 00 وَمَحكروأ ومحكرالله والله 
مدو 72م 24 يو قو ا ل اي 20 دير شرم 7 
حَيْدُ ألْمَْكرنَ © [آل عمران:04]» وَفوَلَه: [ ومكروأ محكرا وَمَكرنا مَكُرًا وهم لا 
م يه قو 500 رس بر 1 مر 7 
متَعْرُورت * [النمل:00]» وَقَوَله: لهم يكدون دا 10 وَأكدُ كيدا [الطارق:15.16]. 


م لوجع > درو ك0 
.6 


وَقَْلُ: «إإن ثَدُوأحَرا أخخطوه ساعن شوء ِإنَمََكانَحَفوَ دا #[النساءنه؛١].‏ 

وقوله: #وهو سَرِيدُ لْلْحَال * معناه شديد الأخذ بالعقوبة» قال علي طيه: 
وهو سَّرِيدٌ لَلْحَالٍ 4 أي: شديد الأخذ'"» وقال ابن عباس: «أي: شديد 
الحول”". والمحال والماحلة المراد مهما المماكرة والمغالبة. 

الخلاصة: في معنى هذه الآيات أن الله تعالى شديد المكر والكيد والعقوبة 
لأعدائه فهو سبحانه وتعالى يفجأهم بال حلكة من حيث لا يحتسبون. 

والكيد على نوعين: 

)١‏ كيد قبيح: وهو إيصال الكيد لمن لا يستحقه. 

؟) كيد حسن: وهو إيصال الكيد لمن يستحقه من باب العقوبة. 

فالنوع الأول كيد مذموم وينزه الله تعالى عنه» والذي يوصف بالكيد هو 
المخلوق. أما الله سبحانه فكيده حسنء ولا يكيد سبحانه إلا لمن يستحق الكيد. 

ذكر المُصَبّف مله بعد ذلك جملة من الآيات المتعلقة ببعض الصفات: 

قوله: «إإإن بَدُوأ حرا أو نَحْهُوهُ أو تَحَمُوأْ عن سوء وَإِنَّ لَه كن حَهُوَا هرا 4 
الصفات المأخوذة من هذه الآية: 

.* العفو: من قوله: ##حَمُوًا‎ )١ 

؟) القدرة: من قوله: #ورِرًا *. 


.)7957/1١57( أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)7977/١5( (؟) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عو 


ل < سرح لو 6 اس 72لا سل خسم 8 و له لد ص 0 رمه أ ًًَ 
#وئحسا وا أل حر أن عفر أنه لكر وله عَدُودُ بحم [النور: 7١7‏ ] 
َو 


َك ا ل ميو 2 5 
وفوا له: وو لله العرْة 7 دم ؤّمِنيَ *[المنافقون :4 ]. 


5 5 ل < سرج الو 6س 7ل سلسم 0 ا ره 2 7 5 
قوله: ةا الإاضرة أن سفن أده 1 م اله عَدُودٌ يحم © نثبت 


من الآية صفتين هما: 

)١‏ صفة المغفرة. 

)١‏ صفة الرحمة. 

قوله: لوَلَه الْعِرّهُ ولرسُول- وَلِلَمُؤوِيت » نأخذ منها صفة العزة من 
قوله: #وَيلَه الْعِرَّهُ . 


وكذلك قوله تعالى: ريك حرسم لمن يِينَ #نأخذ منها صفة العزة. 

قال شيخ الإسلام في منهاج السنة: «فيها إثبات العزة لله تعالى» ومعنى 
هذه الصفة الكريمة دائر على القوة والامتناع والغلبة فإن العرب تقول: عرَّ يعرٌ 
بالفتح إذا قوي, وعرَّ يعِزٌ بالكسر إذا امتنع» وريز بالضم | 0 

هذه الآيات الآر بع التي ذكرها المتمتتيجوةة كن تم فت إثبات 
حمس صفات: 

52 

؟) صفة القدرة. 

*") صفة المغفرة. 

4)عقة الرحة: 


0) صفة العزة. 


+ ج+تتتا 4 مركز النذب العلمية 


ا عَنْ ليس : #صَعرَيِكَلاغر, يم نهم بَمَعِنَ © [آص:87]. 

وقوله: ريك كيس لم مَعِينَ #[ص:؟8] في هذه الآية أخبر الله كِنَ عن 
الى دحم ل سويد لجل لبر ركو اي 
الو وا يي 
يد 08 المخضيرت , [ص: 8]. 

وفي هذه الآية رد على بعض الطوائف التى أنكرت الجن ويجحتكمون 
إلى العقل وإلى الاحتجاج بعدم المشاهدة» ولا حجة في ذلك لأنهم عالم 
غيبي بالنسبة لنا. 

وقد ذكر شيخ الإسلام له في بعض كتبه أنهم يتمثلون ببعض الصور 
قال حل: «والجن يتصورون في صور الإنس والبهائم فيتصورون في صور 
الجيات والعقارب وغيرها وني صور الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال 
والحمير وفي صور الطير وفي صور بني آدم كما أتى الشيطان قريشًا في صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى بدر قال تعالى: '#وَإِذْ وين 
ليد الشيطين 1 أَعَمْلَهُمْ وَمَالَ ل لا حاب لكم أليْوَمَ م الئاس وإفب حار 
لَكْمَ 4 إلى قوله: #سَدِيد لْهِكَاب [الأتفال:4]» وكا روي أنه تصور في 


صورة شيخ نجدي لما اجتمعوا بدار الندوة,7") 


.)50:4 4 /١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عحطسععهككهك :> 


و قل 00111 مور ر 2 روح سوما شم 0 
وَقَوْلَهُ: ابوك ام ريْكَ ذى لَبَكَلٍِ وَالإكامٍ * [الرحن:728]» وَقَوَلَهُ : #رّبٌ آلسَمَوتٍ 


َالْارضٍ وما بيِتهُمَا فََعْبُدْهُ وَأصَطَبرٌ لسريو هل تَعلَمٌ لَه سَمِيا * [مريم:ه”]» # وَلَمَ 
يك أهم كفو لّحََلْ #[الإخلاص:؟]. 


قوله: برك سم رَيكٌ ذى لَبَكَلٍ العام 4 [الرمن:0] ذكر هذه الآية لإثبات 
الاسم لله تعالى» وقد دلت الآية على البركة في هذا الاسم. 

والبركة إما أن يوصف الله مها فيكون المعنى: تعالى وتعاظم, كما في قوله 
تعالى: تارك الى َل الْفْرَانَ عَلّ عَبَدء * [الفرقان:٠»‏ وقوله: #قتَبَارَكَ أله أَحْسَنُ 
ألْتِقِينَ #[اللؤمنون:؛١].‏ 

وإما أن يوصف اسم الله مها ى) في قوله تعالى: البرك دم رَيْكَ ذى لُبَكلٍ 
لكام * [الرحن:78]» ويكون المعنى على هذا: أن اسم الله إذا صاحب شيئًا 
حلت فيه البركة» ولذلك شرع ذكر اسم الله في مواطن كثيرة: عند قراءة 
القرآن» وعند الذبح» وعند الجاع وغيرهاء والثمرة من ذلك حلول البركة 
في هذا العمل الذي يعمله الإنسان. 

ثم ذكر المُصَّئّْف عله بعض الآيات المتعلقة بصفات السلوب أي 
الصفات المنفية. 

والصفات على نوعين: 

)١‏ صفات مثبتة. 

؟) صفات منفية. 

وهذه الآيات التي ذكرها المُصَئّف له متعلقة بالصفات المنفية. 

قوله: #فَاعبذه وَأصْطرر لِبَرَيَه هل تَعَلُ لَه سيا # [مريم:0+] هذه الآية فيها 
نفي الماثل والسَّحِي لله تعالى. 

قوله: « وَلَمْيَك لَمُكَمُوًا لحن 4[الإخلاص:4] نفي المكافئ لله تعالى. 


١ 


8م 
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-ه 


#قلا ملوأ ين عه وَأَنتمَ تَكَلَمُو # [البقرة: ١‏ 7 ]» 00 وَمر ألنّاس من 


ع .2 4ه 6 ماري 2خ شعت ممعم سم مه 
يَتَحِْدْ مِن دون أَللّهِ أتدادا يحبويجهم كبحب لل © [البقرة:1]» 000 


مه 


قوله: #فلا يَحَمَلُوأ ين أندَادٌ َنم تَعَلَمُوَ # [البقرة:؟؟] تبي عن اتخاذ 
الند مع الله» ويلزم منه نفي الند أو الآنداد لله تعالى. 

وهذا مأخوذ من الآية التي بعدها « وَصَِ آلنَاسِ من يَتَحِدٌ مِن دون أله 
نَدَادًا بيهم كحت الله © [البقرة:ه16] كذلك يستلزم نفي الند والأنداد. 

وقوله: يبوب مكحب أَللَّوِ 4 [البقرة:ه1]. 

المحبة على أقسام خمسة : 

-١‏ محبة الله: وهي غير كافية للنجاة من النار ودخول الجنة فإن المشركين 
واليهود والنصارى يدّعون ذلك قال تعالى: #وَقَااتٍِ المهود والتصدرئى حَحَنُّ 
كوأ ألهَهِ وَأحِبَكَؤة 4 [الائدة:8١].‏ 

-١‏ محبة ما يحبه الله. 

“- المحبة في الله: وهي فرض على المسلم كمحبة أولياء الله وما يترتب 
عليها من بغض أعدائه فمن أحب الله وأحب أولياءه فلا بد أن يبغض أعداء 
الله وعليه لا يمكن أن تجتمع محبة أولياء الله ومحبة أعداء الله» قال ابن القيم: 

نب أَعَدَاءَ الحبيب وَتَدَّعِي خُبَالَهُمَاذَاكَ فاِمْكَانِ 

5 - المحبة مع الله: وهي المحبة المستلزمة للخوف والتعظيمء فهذه إن 
وُحِدَتَ في قلب عبد - أي محبة الله وتعظيم غيره - فهي محبة شر كية. 

4- المحبة الطبيعية: وهي ميل الإنسان ميلا طبيعيًا إلى ما يلائم طبعه 
كمحبة الولد ومحبة المال ومحبة الزوجة» فهذا في الأصل جائز لكن قد يكون 
مذمومًا إذا أشغل عن طاعة الله. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وزع مم سح سم عم سو >4 خزر . صجود لع رس وم ل صا هد له 
#ألْمد يه الى لرسْحِد ولاو يكن لَه سرك في الماك وليك له. ويح من اذل وكارة 
م انلا “عم ب و مجر ين رس . مح عي صذ رو مجوء صو رح مر 
جيرا 4 [الإسراء:111]» شبح ينه ما في ألسَمْوَتِ وَمَا فى الأرض له المزك وله الحمد وهو 
ذه مر َه 1 مض عير تمر مس دوك طجدوودا مر لد له عررم راس 

عَلَكلِ تَىَء مدير [التغابن:١]»‏ #أتبَارَكُ الى نل الْفْرقانَ عل عَبَدوء ليكو إلْعدلميت 
. م بو ودر ما امام رمج عو دوي ده جح دن يي سلا 40 غير . صدوء 
ًا (ز0) ألَذِى له. ملك السَمواتٍ والْأرَضٍ وَلْم يَنَخِذْ ولد ولِمْ يكن لَه ريك في امَك 
00000 وه م سدودسو مح 


0 4 هو اسع لس - 
وَحَلَقَ كل ثىء ففدره. قربا * [الفرقان: 107 ]» 9# ما انخذ الله من ولد وما كات معةه 


آ ا حت ور لوي سحن ا اج لح سس سه ل 


و 

2 خ | بي سس رطف مه ا اي 

مِنْ إِلهِ إذا أذهب كل إللع يما خلق ولعلا بعضهم عل بِعضٍ سبَحن اللو عم يصِفُوت 
صرح سح ص هه هه 2 ارج 

80 عدلع لغب وَالْشَّهِددَةَ فتَعَدلَ عَم دشّرصكُورت #4 [المؤمنون: 041 97]. 


37 لخ مجه 00 04 < دج لد 0 د اغخير . صحوجه سم رستظر 3 
وقوله: 3# وَقَلٍ الحمد لَه اذى لم بسْحِدَ ولدا ول يكن لهء شريك ف املك وَلِم يكن لَه 


ل ل 


وَإِنّ من لذ وكير تَككِراً 4 [الإسراء:١١1]‏ هذه الآية فيها نفي الولد. ونفي 
الشريكء ونفي الولي عن الله أي: لا أحد يتولاه. 

قوله: سبح ماف لصوت وَمَائ الذَرْضٍ لالش وَلهُالحَندَ وَموعلكل تن 
دير 4التغابن:١]‏ في الآية تنزيه لله تعاللى فإن التسبيح معناه التنزيه. 


بو صءة و < 


لمك 4 نفي أن يكون له شريك في ملكه. قال: #لَهُالمُكُ 4 وم يقل: 
(الملك له) وتقديم الخبر هنا يفيد الحصر وهو حصر الملك لله تعالى. 


000 


قوله: ماتَبَارَكَ اذى نَل الْفْرَْانَ عل عبد ليكوْنَ للصلميت ترا ((0) الَذِى له 
مَُكُ اَلسَّمنواتٍ وَالْرَضٍ وَلَمْ ينَحِذْ وَلَدَا وَلْمِ يكن لَه سَرِيكُ في الماك وَعَلَقَّ كل شَىْءٍ 


عَدَدمْنقر* الصفات المنفية في هذه الآية: الولد والشريك. 


د سس هي 3 ا ا 


5 ل ص ع ب ضيه سه سه 0007 وم ر 020 
قوله: 9 ما نخد الله من ولْرِومًا كات معة: مِنْ إِللهٍ إذا أذهب كل إِلع يما خلق 


بر عبد 
سح ع برح لك سح تج ترح سال مم سس 2 ابر سس | ص سح لسع د م م 0 
ولعلا بعضهم عل بعض سبحتن الله عمَايصِفْوََ عدلم الغيب والشهلدةٍ فتعللل 


ماب نرج 


عما شرحكورت * [المؤمنون:47041] في الآيتين نفى الولد ونفى المشاركة في 
الألوهية. 
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فلا يواه لام ل ا [النحل:04]» 9# قَلَّ 1 ماخر 


2س سح سج را سرح سا 1 


عن اح سه له لس ل سس سه 26 
بن ألْفوتْحضَ مَا طهر مِنهَاوَمَابِطنَ الم وَألْبَتى بير لحي وأن دشرِكوا أله ما ل يرل بو 


--. 


00 


أنه ما م [الأعراف:"] . 


-ه 
1ك 


1 1111000 
قوله: فلا ربوا نه آلا ثال ِنَأ 


ور مع ا 


أن ملَاتعلمُونَ ‏ [النحل:4] فيها نفي 


كرما هربد اتير عق وأ 
دصرِكوا أله مَا ل يمرل بو سلطا وأ تَمُولُوأعَلَ ألما لَامْعَاموَنَ # [الأعراف:] فيها نفى 


وني الآيات السابقة عدد من الصفات المثبتة» وهي: 
١)لملك.‏ 

؟) القدرة. 

*') العلم. 

5) العلو. 

6) الخلق. 

؟) الحكمة. 

/) القدرة. 

8) الكبرياء. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية صحجسججهكهك > 


وَقَوَلهُ: م مس و8 , في سُورَةٍ الاعرّاف؛ 


وله 1 د 
كك نَهُ أأزى علق لتكت والارص 1ن كد يَامِ م استوئ 
ل وَكَالَ في م سُورَة يُونْسَ عَلَيْهِ السّلَامُ: ةا إن وض أده الى حَلَقَّ 


َلسَّمْوتِ لض في سِنَة سِنَةِ أَيَارِ ثم أ ستو عل أَلْعَرَشٍ #* [يونس: 7]» وَقَالَ في 00 
الرّعْدِ: َه الى ركم 1 نه أسْتوَى عَلَاَلمَرشِ # [الرعد:١].‏ وَقَالَ 
في سُورَةٍ طه: ليحن عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَو * [طه:0]. وَقَالٌ في سُورَةٍ 0 : ثم 
أستوبط عل اعرش الحم 4 [الفرقان:*0]. وَكَالٌ في سُورَة الم السَجْدّ: « مهال 
خلق امون والارض وَمَايدنَهُمَا ف سسِنَّةِ َتام در استوق عل العرش © [السجدة:4]ء 


هه 


وَقَالَ في سُورَةٍ ا حديد: #هْ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرَضصَ فى سِنَةِ َم وى عَكَ 
لْعرْشٍ ##[الحديد:4]. 

قوله: #الرَحمَن ع0 العرش ستو # قال أهل العلم: العرش معناه في اللغة 
سويز المللكه أوسريز اكه المعين واد 

والمراد بالعرش في هذه الآيات عرش ال رحمن, وهو سرير مخلوق» وهو 
أغل اللخلوقاك وأعظمهاء ولا بقذة قدود ]لذ الله ولا نيحيط العباد بعظمة 
هذا العرش» وقد وصف الله العرش بأنه: 00 ب ل 
اليو 4 امسر :1 وكريم < مق للة انتيث الغق” 4 لد إك خ وت 
لْمَرّشِ ألحكر > [المؤمنون:117]» ومجيد 0 لْعَرْشٍ الْمَجِيدِ؟ [البروج:5١]‏ 
على قراءة الجر. 

وفي هذه الآيات التي ساقها المُصَنّف عله أخبر الله فيها عن استوائه على 
العرش»ء ومعناه كما جاء ذلك عن السلف: علاء وارتفع» واستقر» وصعد. 


- 


ملمسش- و مركز النحب العلمية 


قال ابن القيم خِلّه : 
لَهُمْعِبَارَاتٌ عَلَيَْاأَرَبَعٌ قَدْحُصَلَتْللقَارِسٍالطَّمَانٍ 
وَهي اسْتَمَرّ وَقَدْعَلَا وَكَدَيِكَاز تَمَعَالَْذيِمَافِيهمِنْكْرَانٍ 
وَكَذَاكَ قد صَعَدَ الَّذِي هَوَّرَابِع لظ 


واستوى سبحانه على العرش استواءً يليق به ويخصه. لا يشبه استواء 
ال 

تضمنت هذه الآيات إثبات الاستواء لله وهذه المسألة من مسائل 
الأصول الثابتة عند أهل السنة. 

قال الشيخ السعدي خله: «هي من أعظم الأصول التي باين بها أهل 
السنة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» فم| في هذه الآيات من ذكر علو الله واسمه 
العلي الأعلى و صعود الأشياء إليه وعروجها ونزوها منه يدل على العلو"”. 

”ماذا يقول المبتدعة عن هذه الآيات؟ 

قالوا الاسعواء بمعى الأستاللاء. 

قال شيخنا عبد العزيز بن باز له في الرد على نفاة هذه الصفة: «تفسير 
الاستواء بالاستيلاء فهو باطل من وجوه كثيرة» منها: أنه يتضمن أن الله 
جل وعلا كان مغلوبًا على عرشه ثم غلب وهذا باطل؛ لأنه تعالى لم يزل 
قاهرًا لجميع خلقه مستويًا على العرش مستوليًا عليه فيا دونه. 
)١(‏ نونية ابن القيم ص (817). 


.)٠١ 5.٠١7( ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للشيخ البراك ص‎ )١( 
.)5 0:5 5( ينظر تعليقات ابن باز على التنبيهات اللطيفة ص‎ )2( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وأما بيت الأخطل الذي يستدلون به على أن معنى استوى استولى فلا 
حجة فيه» والبيت هو: 
قَدِاسْيَوَى بفْرعَلَ الْعِرَاقٍِ مِْغَبْرٍ سَيْفِ أو دم مِهْرَاقٍ 

ثم قال: لأن استعمال استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب 
ولآن ذلك لو وجد في اللغة لم يج استعماله في حق الله وأما المخلوق فيكون 
غالبًا ومغلوبًا'". 

وخلاصة رد الشيخ ابن باز + عليهم من وجهين: 

١‏ - أن هذا التفسير لا حظ له في اللغة. 

-١‏ أنه لو وجد في اللغة فلا يليق استعاله في حق الله. 

«وهل المخلوق يوصف بالاستواء على غيره؟ 

الجواب: نعم. # لبوأ عل ظهوروء شم تذكوأ يْعَمَةٌ 5-9 # [الرُخدف:1]» 
امد سويت لت وم مَحَكَعِل ْمَل لَلْمَدُ لور جحََاِ نامو لطددِينَ 4 
[المؤمنون:18]» '#وَآسَيَوَتٌ عل للبوْوِيَ #[هود:؛1])» وليس الاستواء كالاستواء؛ 
فاستواء الله على عرشه ليس كاستواء المخلوقء. بل استواء يخصه ويليق به 
ويناسبه» ولا يعلم العباد كُنْهَهُ فيجب أن يُثْبَت ذلك لله تعالى مع نفي 
ممائلته لصفة المخلوق, ونفي العلم بالكيفية» لكن الاستواء معناه معلوم كا 
قال الأئمة» قال الإمام مالك لما قال له رجل: كيف استوى. قال: الاستواء 
معلوم» والكيف مجهولء والإيوان به واجب. والسؤال عنه بدعة”". 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن باز (5/ 2178 7/ 17) بتصرف. 
(0) ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية للشيخ البراك ص (5 .)٠١‏ 


7ك>-ك-كجججج397970707 و مركز النذب العلمية 


ذه 
مو نمو 1 كحو 


وَقوله: #يلعيسى إِن ويلك وَرَافْعَكَ[آل عمران:56]» #بل رفعه آ / 9 
َنَهُحريِرَآحَكِيمًا 4 [الساء:0١1]»‏ إإِلَهِ يصَعَد الْكِلم اليب وَالْعمَلْ ألصَدلِح يرَفَحُهُ * 
[فاطر:١٠]»‏ ل وَوَالَ وَيَوْنُيَهكَمنُ أبْنِ لي صرحا لَعَلَ أَتلُمْ السب (9©) أسَبّب 
موت لَك إل موس وَإِنِ للدم حكذِيا 4 [غافر:”: 1 مام من 
في أَلسَمَكِ أن يحفَ يكم رض فَإدًا تمور 0 آم مم من في اّمل أن يرل عَلِكَكُم 
عَاصيَا شَستَعلمو كت نير [الملك:17:107]. 


ثم ذكر المُصَّنّف له عددًا من الآيات الواردة في علو الله تعالى» 
والمشتملة على إثبات عَلُوٌه وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه. 

قوله: #يلعسى إِنٍّ متوَويلك ورَافْعَكَ 1آل عمران:8ه]. 

ما المراد بالوفاة في هذه الآية؟ 

اختلف أهل التفسير على أقوال أشهرها ثلاثة: 

-١‏ أن المراد بالوفاة النوم. 

؟- أن المراد بالوفاة الوفاة الحقيقية أي بالموت وقبض الروح. 

"- أن في الآية تقديً) وتأخيرًا ومعنى الآية عند أصحاب هذا القول: 
«إني رافعك ثم متوفيك بعد ذلك». 

والقول الأصوب: أن المراد بالوفاة النوم حيث ثبت في القرآن تسمية 
النوم بالموت وذلك في قوله: 8 أله يتوق الْأَنفْس حِينَ مَوْتَهسَا 4 [الزمر:؟4]» 
فالمراد بالوفاة في هذه الآية النوم. 

وقال تعالل: 9وَهُوٌ الى يتَوَسَكُم اليل وَيَمكَمْ ما جَرَحْثّم يلار نم 
يَبْعَيَْكُمَْ ذيه لِيِقَصَى أجل مُسَمّ * [الأنعام:0] وعلى هذا الرأي يكون معنى 
الآية: إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ4 أن الله ألقى عليه النوم ثم رفعه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية حجججكك > 


00 رح يد اباو 2 م لاس ل ساس ص 00 


وَقَوْلَهُ: لهو الى حَلَقَالسَمْوت وَالْاَرَضَ فى 
ذال نا مز 2*3 
2 َمَلُونَيصِبرٌ #[الحديد:؛]» «إمَاريحكُو ث من توك ةموما ات ور ول 0 
1 ا إن 
أله هل تَىْءِ عليه # [المجادلة:/0]» وَكَرَلهة لا د 2 رذاهة 00 [التوبة:٠4]»‏ 
إن ك0 ل ورك > [طه:45]» ## إِنَّ الله 0 كر وَالذبنَ هم 
م رت #[النحل:178]» #وأضيردا إن 0 [الأتفال 0 

3 


ا و 


18 دق من ذَالِكَ وكأ 


والخلاصة من هذه الآيات التي ساقها المصنْف: 

إثبات علو الله على خلقه فقد دلت هذه الآيات على ذلك» كما دلت 
الآبات التي قبلها على إثبات صفة الاستواء» فهل بين الاستواء والعلو فرق؟ 

الجواب من وجهين: 

الأول: العلو من الصفات الذاتية أما الاستواء فمن الصفات الفعلية» 
فالعلو من صفاته اللازمة والاستواء فعل من أفعاله سبحانه وتعالى. 

الثاني: العلو من الصفات الثابتة في العقل والنقل» أما الاستواء فهو ثابت 
بالنقل ولا مجال للعقل فيه. 

وبالجملة: فكل استواء علوء وليس كل علو استواء؛ فالاستواء أخص من 
العلو والعلو أعم من الاستواء. 

ثم ذكر المُصَنّف له سبع آيات متعلقة بصفة المعية» ونأخذ منها 
إثبات المعية وهي من المسائل المجمع عليها عند أهل السنة والجاعة. 

والمعية قسسمان: -١‏ عامة. ”7- خاصة. 


«اللمسش-ه- و مركز النذب العلمية 


ذكر الإمام السعدي ْلَه فائدة جليلة في معرفة الفرق بين المعيتين» 
فقال: «إذا أردت أن تعرف هل المراد المعية العامة أو الخاصة فانظر إلى سياق 
الآيات فإن كان المقام مقام تخويف ومحاسبة للعباد على أعمالهم وحث على 
المراقبة فإنها عامة مثل: ما يَححُو تين يجو تَلَكَةِ إلاهْو اهم وَلَاحخْسَةٍ إل 
هْوَسَاوِسُهُمْولَة أَدَقَ من دَلِكَ ولَد أَكْرَ إِلَاهْوَمعَه أن مَأكانُواً * [المجادلة:0]. 

ثم قال: وإذا كان المقام مقام لطف وعناية من الله تعالى فإن المعية معية 
خاصة وهو أغلب إطلاقها في القرآن» مثل: #إواتفوأ لَه وَأعَلَمُوأ أن أسَّهَ مَعَ 
َلْمُيَيِينَ [البقرة:194] و إن الله مم ألصَّيرِينَ # [البقرة:6١]‏ و#لا عون ارت 
لَه مَعَكَا © [التوبة:٠210]4.‏ 

وقد ساق المُصَّبّف له سبع آيات في المعية» كلها في المعية الخاصة إلا 
الآية الأولى والثانية. 

قال شيخنا عبد العزيز بن باز خلّه: «المعية صفة من صفات الله وهي 
فسمان: 

معية خاصة: لا يعلم كيفيتها إلا الله كسائر صفاته» وتتضمن الإحاطة 
والنصرة والتوفيق والحاية من المهالك. 

ومعية عامة: تتضمن علم الرب بأحوال عباده. واطلاعه على جميع 
أحوالهم وتصرفاتهم الظاهرة والباطنة» ولا يلزم منها الاختلاط والامتزاج؛ 
لأنه سبحانه لا يقاس بخلقه”". 


.)58( التنبيهات اللطيفة ص‎ )١( 
.)9 81 07*57 /157( مجموع فتاوى ابن باز‎ )0( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية حجحجكك :> 


”وهل المعية حقيقية أو هي كناية على علم الله وسمعه وقدرته؟ 

ارال ايو اع لماوعو ا اا 
تيمية”' وتلميذه ابن القيم''' وابن عثيمين'" وغيرهم: : هو أن الله معنا حقيقة. 
كما هو مستو على عرشه حقيقة. وقالوا: لفظة «مَعَ» تأت في اللغة لمطلق المقارنة 
والقاعية وطدلق فععاها ساعكلاف القسنى > زقالوا الاك فرق ميك 
معنى المعية» وبين مقتضى ال معية. فلو قال قائلٌ: محمد معى الآن في البيست»: 
فهذه المعية حقيقية» والمعنى أن محمدًا معه في البيت بذاته؛ ودوقال اناي 

0 - و ءٍِ 
الإمام أحمد في عدم قوله بخلق القران»» فهذه معية حقيقية» والمعنى أنه يوافقه 

3 : د 

في الاعتقاد والرأي» ولو قلنا: الله معناء» فهذه معيةٌ «في العلم والسمع 
والبصر. ونحو ذلكء ولهذا ما قاله شيخ الإسلام وتلميذه وتبعههما عليه ابن 
عثيمين - رحم الله الجميع- هو مذهب السلفء لكن كان ما فعله هؤلاء 
المتأخرون هو الشرح لكلام السلف, والتقريب لألفاظهم وتقسيم عباراتهم. 

ولذلك حينا قال ابن عثيمين: إِنَّ معية الله ذاتية حصل بسبب ذلك 
لبس. حتى تراجع عن قوله» مع أنه قصد معية العلم؛ ولكن عبر عنها 
بعبارةٍ فيها شيء من الإشكال. ورجوعه عله دليل علمه وفضله. وسيأقي 
الكلام على ذلك. 

ومن هنا نعلم أن ن السلف رحمهم الله مجمعون على إثبات المعية لله تعالى 


ضرم 


4. 


.)9"1/1/-50/7 //( ينظر: الفتوى الحموية ص (677-570)» ومنهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)50( ينظر: مدارج السالكين (؟/ 7515).» وعدة الصابرين ص‎ )5( 
.)5١0( القواعد المثل ص‎ 


كملمش- و مركز النذب العلمية 


م ا د 5000 
وَقوله: #وَمَنٌ أصصدفٌ من الله ديكا + [النساء:/81]» ومن ل" مِنَ ألله 


قيالا * [النساء:177] #وَإِد مَالَ أله يَلِعِيسى أبن ميم © [المائدة:١11]»‏ ## وَكَمَتَكِلِمَتُ 
1 امك [الأنعام:5١١]»‏ وكلم أللَهُ مُوسئ تَكلِيمًا # [النساء:54١]»‏ 
مَنَهُم من كلم لَه [البقرة:75]» اوَلَما جَآ مُومئ لِمِيمَدِنَا ولَمَهُه وُه » 


2211 
سج 


[الأعراف:157]» #وَبدينه من جاني الما َالْأيمنو: به يحي [مريم:07]» # وَإِدْ نادئ 
رخ مه ع 3 2 س وسل سلسم 0 
رَيّكَ موموخ أَنِ أنتِ الَْومَالطَِلِمِينَ 4 [الشعراء:١٠]»‏ #أوَنَادَسْهُمَا ربهما أَلرَ نكما عن 
يلكا أ | لسر لشُحِرو #6 [الأعراف: ؟7]» ا سدسم ل 7 حمر لْمَرَسَلِينَ * 


[القصص: 6" ]» ع#وَإِن أَحَد من المشرك بت استحارك بر م حَقٌّ يسْمَعْ كلم ألو 4 
[التوبة:" ]» #وَمَدَ كان فَرِيقُ مَنْهُمْ 2 ْمَعُونَ كلم الله ثُمَّ رين عونا 


6 


عَمَلُوهُ وَهُمَ يَحْلَمُوت * [البقرة:76]» #برِيدُورت أن يدلو كلم أ 
تَيْنَا مكَدلِكمْ ال أله . من قبل * [الفبح:16]» 8 وَأتَلُ مآ أو يك ين 
1 2 لا مْبَيِّلَ لِكَلِميَهء 4 [الكهف:107]» # إن هنذًا الْهيَانَ يَفْضٌ عل ب 
إِسْرَييلَ أ كر الى هم فيه يلوس > [النمل:75]» #وهدًا كتلث أَنرْلئَهُ مارك 4 
[الأنعام: 97]» الو رلا هذا الْشْرْءَانَ عَلَ جَبَلٍ لزنه حَسِكًا مُكسَدْعًا من حَقَيَة 
أله * [الحشر:١؟]»‏ # وَإِذَا بَدَأَْآءَايَهَ 0 
ركنا أت مذي بل مخ لاجتكرة © ف مَرَد مح الثثيه ين ويك 
الى ع 4" 8 ءَامَنْوأ أ وَهُدَى رافك د اوَلْفَد تعلم 


ل نما تعلمة م ىُ كانت الف بذ و ان لحي سر ا مه وَهددًا 


لِسَان 62424<:75ا0اا6اا0- 


وقوله: ل ومن أَصَدَفٌ مِنَأ أسَّهِ حَدِيعًا #.. )٠‏ بعل الكلام عن المعية 
ذكر المصَّدّف له الآيات التي تضمنت إثبات صفة الكلام لله وأن القرآن 
كلامه منزل غير مخلوق. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وهذه المسألة انقسم فيها الناس إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: من جعل كلامه سبحانه تخلوقًا منفصلًا عنه. 
وأصحاب هذا القول قالوا: معنى أن الله تكلم بالقرآن يعني خلق آيات 
القرآن؛ ولهذا قالوا: «القرآن محلوق وليس بِمُترَّل» وهؤلاء هم المعتزلة. 

المذهب الثاني: من جعل القرآن لازمًا لذاته أزلًا وأبدًا لا يتعلق بمشيئته 
زهو لا ءتتر عق اشرق بو الصضيوت: ويد قال الكلدية والأشاعرة: 

المذهب الثالث: أهل السنة والجاعة قالوا: «القرآن منزل غير مخلوق 
والله سبحانه لا يزال متكلً إذا شاءء والكلام صفة قائمة بذاته». 

كما الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب الكُلابية والأشاعرة؟ 

الجواب من وجهين: 

)١‏ الكلابية والأشاعرة خالفوا المعتزلة بإثبات الكلام لله» وخالفوا أهل 
السنة بنفي الحروف والصوتء وأهل السنة بك خحونا كروف والصوت ادك 
جاوق حديك أن سعدقال: للحي يم يَقُولُ الله عَرَوَجَلَّ يَوْمَالْقِيَامَوِيَا 
دم وفيه: اقينَادَى بِصَوْتٍ)!" 

") هناك فرق آخر وهو أن الكلابية والمعتزلة ب* يثبتون صفة الكلام أزلا وأبدًا 
باعتباره صفة ذاتية» ولا ب يشبتونه صفة فعلية» وأما أهل السنة فيثبتون هذا وهذاء 
فيقولون: صفة الكلام باعتبار أصلها هي صفة ذاتية لا تنفك عن ذات الله 
وباعتبار آحاد الكلام هي متعلقة بالمشيئة» وعليه فالكلابية والأشاعرة يقولون 
ليس الكلام متعلقَا بالمشيئة بل هو لازم لذاته فقطء والصواب مذهب أهل السنة. 


.)75/17( رقم‎ )١5١ /9( أخرجه البخاري‎ )١( 


----- 4 مركز النكب العلمية 


َوْلَهُ: وو َوْمِذِ اع 25 إل ره نَاظرَة 6 [القيامة: :77273 1 عل رابك 
0 [المطففين:7]» #إلَلَنِينَ أَحسَنُوأ حسَنْوا لْلْسَىٌ وَزِيَادَةُ ‏ [يونس:7١]»‏ لطم مَايتَُونَ 


000000 


فيا ولدينا مَزِيِدٌ [ق:ه"]. 


والخلاصة: في صفة الكلام أن الله يتكلم وينادي بصوت فنادى موسى 
بصوت ونادى آدم بصوت ويتكلم بالوحي بصوت. 

وهنا قيد مهم: وهو أن الحروف والأصوات التي يتكلم الله بها صفة له 
غير مخلوقة ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم. 

ونخلص في صفة الكلام إلى ما يلٍ: 

)١‏ إثبات صفة الكلام لله تعالى. 

”) أنه يتكلم بصوت وحروف لكن لا تشبه حروف وأصوات المخلوقين 

*") أن صفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصلهاء فعلية متعلقة بالمشيئة 

باعبار جاه الكامم. 

ثم ساق المُصَئْف نه الآيات الدالة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في 
الآخرة. 

وقد خالف في هذه المسألة: الجهمية» والمعتزلة» والإباضية. 

فقالوا: لا نثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وهذا النفي مبني على 
نفي آخر وهو نفي الجهة عن الله تعالى» فقالوا ما دامت الجهة مستحيلة 
وهي شرط في الرؤية» فالرؤية مستحيلة» واستدلوا بقوله تعالى: 8لا 
درك هالْأَبْصَرٌ # [الأنعام: ]٠ ٠"‏ وبقوله لموسى: “أن تر نت وَلككن أنظرْإِكَ الْجَبَلٍ 
هن أسَسَهَرَ محكانه. وف تَرَيِن © [الأعراف:4١]‏ و(لن) عندهم للتأبيد» هذا 


هو مذهب المعتزلة والجهمية ومن وافقهم 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية كك > 


أما الأشاعرة فإنهم ينفون الجهة ويوافقون المعتزلة في ذلك لكنهم 
يثبتون الرؤية» وعلى هذا وافقوا المعتزلة في المقدمة وخالفوهم في النتيجة. 
ولذلك حاروا في هذه المسألة حين| تابعوا المعتزلة في هذه المقدمة فاضطربوا 
اضطرابًا يناه منهم من قال يرونه من جميع الجهات» ومنهم من أثبت 
الرؤية وقال رؤية بصيرة لا بصرء وقال هؤلاء إن المقصود زيادة الانكشاف 
والتجلٍ حتى كأنها رأي عين. 
أما أهل السنة والجاعة فقد عصمهم الله من هذه الافتراضات» فهم 
يثبتون الرؤية لله تعالى من غير ولوج في التفاصيل التي خاض فيها المعتزلة 
والأشاعرة. 
سْيِلَ الإمام مالك عن هذه الآبة: «اكلآ إُِّمْ عن ديهم يوذ لَحْجْوونَ 4 
[المطففين:10١].‏ فقال: الما حجب أعداءه فلم يروه؛ تجلى لأوليائه حتى رأوهم”". 
وقال الشافعي حله: «في الآية دلالة على أن أولياء الله يرونه عيانًا,"". 
وقد سبق معنا في شرح الحائية قول ابن أبي داود: 
وَقْلَ يَتَجَلٌ الله لِلْخَلْقٍ جَهْرَة 
كَنَ الْبَدْرُ لأَيحْمَى وَرَبَّكَ أَوْضَحٌ 
وََدَ ينَكِرٌ الجَهْمِيٌ هَذَا وَعِنْدَنَا 


8 اماج عل 2 2 قد 


الكفار با حجاب فقال: #اكَلابعِن ريم يوذ لََحْجوبون 14. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (9/ »)١١17‏ والبيهقي في معرفة السئن والآثار /١(‏ 81). 


(6كجججج39707070 و مركز النذب العلمية 


رَوَاةُ جَرِيرٌ عَنْ مَقَالٍ تحَمَدٍ 
قَقْلْ مل مَاقَدُ قَالَ في ذَاكَ تنْجَحُ 
قال ابن القيم خله.: «والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط: 
فقوم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية 
وأحزاهم. وقوم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة. والوسط 
هم أهل السنة الذين أثبتوها في الآخرة حسبا تواترت به الأدلة». 
وقال أيضًا في نونيته: 
ويَرَوكَهُ شيكانة ون قَوْقَهِن نظرالعيان كبا يري القَمَرّان 
مَدَاتَوَائَرَعَنْرَسُولِاللهلم يَنَكِرْهإِلَّايِ دالإيان 
وَأَى به الَرْآنتضرِيحاوَتف2 ريضَاهْمَا بسِيَاقِهِنَؤْمَانِ 
هي الزَّيَادةُ قَدْ أكث في يُونْسَ 2 تَفْسِيدُ مَنْ قَدْ جَاءً بِالْقَرَآنِ”" 
والتي في سورة يونس هي قول الله تعالى: #لِلَدِنَ أحْسَنْوا سي وَرِسَادَةُ # 
[يونس:15] فقد فسرها النبي بالرؤية كما ثبت ذلك في عدة أحاديث””. 


.)751١( الكافية الشافية ص‎ )١( 
جاء ذلك في صحيح مسلم (177/1) رقم (14117) من حديث صهيب بلفظ: (إِذَا مَكَلَ أَهُْلُ‎ )1( 


ره عد 


الجن اه يَقولُ الله تَبَارَكَ وَتَحَاَ تُرِيدُونَ شين أبدُكُمْ فَيَقولُونَ انض وجُوهَنَ ألاثدْحِلَْا الجنّة 
وَتُتَجُنَاِنَ الا فيَكْشِفٌ الحبَاب مَ) أَعطُوا شنا أَحبٌ إلَيْهمْ منَ انر إِلَ رَبِمْ عَزَ وَجَلٌ» نمتلا 
هَذْو الي دين أحَسنوا ني وَزِيَادَةُ04. وفي السنة لابن أبي عاصم )39١7/١(‏ بلفظ: «قَيَكْشِفٌ 


امه ساس برهيو سك ان يسء بر ,يذه 2 وك 6ه ايم م نيك ا سس ع عراس 
الله عَنْهُمُ الحجحَاب قَينْظَرونَ إلى الله تَعَالَ قه) َيْءٌ أغطوة أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النظر إِلَيّهِ وَهِيَ الزيَادَة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية كك :> 


دقوله: روَهَدًَا الَْابُ في كِتَابٍ الله كَثِيرٌ أي باب الأسماء والصفات»ء ولم 
يستوعب المُصَّف له الآيات التي جاءت في الأسماء والصفات إلا في 
باب واحد وهو باب الاستواء أما باقي الأبواب فذكر بعض آياتها. 
والناظر في الآيات التي سردها المُصَبّف له في هذا الباب يمكن أن 
تستتبط عدة قواغد واضول: 
أوها: اتفاق السلف على وجوب الإيمان بجميع الأساء وما دلت عليه 
من صفات. 
ثانيها: أن هذه الآيات دلت على أن صفات البارئ سبحانه على قسمين: 
١‏ - ذاتية لا تنفك عنها الذات» مثل: العلوء والحياة» والسمعء 
والبصرء ونحو ذلك. 
-١‏ صفات فعلية تتعلق بالمشيئة مثل المجيء. الاستواء» الضحك؛. 
الغضب. العجبء النزولء الفرح ونحو ذلك. 
*- صفات ذاتية فعلية باعتبارين كصفة الكلام فهي صفة ذاتية باعتبار 
أصل الكلام» وفعلية باعتبار آحاد الكلام. 
الثها: إثبات تفرد الرب بكل صفات الكمال وأنه ليبس له شرييك أو مثيل 
رابعًا: إثبات جميع ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات الذاتية 
والفعلية» والمخالف في هذا الأصل فريقان: 


«بالمسش-ه- و مركز النحب العلمية 


0 - 


قَصْلٌ: نُمَّ سن رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ 0100 


١‏ -المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات وية يشكون الأساء: 

"- الجهمية فإنهم ينفون جميع الصفات والامعاء: 

“لماذا لا نلحق بهم الأشاعرة ونقول إنهم فريق ثالث؟ 

الجواب: الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجاعة في سبع صفات فقطء 
يدّعون أن العقل يثبتهاء وهذه الصفات هي: الحياة» والعلم, والقدرة» 
والإرادة» والسمع؛ والبصرء والكلام. 

دقوله: ,فَصْلّ هذا الفصل يختص بنصوص السنة الدالة على صفات الله 
ي#لد لآن الفصل السابق كان يختص بنصوص القرآن الدالة على الصفات. 

حقوله : نم سن رَسُولٍ الله و هذا عطف على قوله فيا تقدم: «وَقَدُ 
دَخَلَ في هَذٍِ الجمْلَة مَا وَصَفَ الله به نَفْسَهُ في سُورَةٍ الإخلاص... 

نكوة /لزاة اتدل ف ذلك ابشاماوضت الرسول #ايهريه ف 
الأحاديث الصحيحة, فكما نثبت من القرآن هذه الصفات أيضًا نثبتها من 
السنة؛ لأنها هي الأصل الثاني في التشريع 

والسنة اصطلاحًا: ما ثبت من أقوال النبي كلد وأفعاله وتقريراته. 

والكافة من أهل العلم على أن السنة إذا ثبتت عن الرسول ول بالسند 
الصحيح فهي بمنزلة القرآن من ناحية التصديق والعمل» وهي منزلة 
كالقرآن كما قال تعالى: #وَأنَرَّلَ أَسَّهُ عَيلَك الكتتب وَلطْكْمَةَ 4 [النساء:11]» 
(والحكمة): السّنَّةَه وقال تعالى: #وَيُمَلمُهُرٌ الْكتبٌ وَلَلْحَكمَةَ 4 [البقرة:9؟1]» 
أي: السنة» وقوله: « وأكرّرت ما منْلَ فى يُوْتِكُنَ مِنْ َايَنتِ أله 
وَللْحَكمَةَ # [الأحزاب:4*]. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية صحححججكك > 


ا و وخ 


عد الددآن: وه وَتَدلُ عَلَيْه ونع عَنْهُ لك 


وقوله: تُفَسّمْ الْعْرْآنَ هذا هو مذهب أهل الحق في السنة النبوية؛ لأنها 
ملازمة للقرآن مبينة له. ومعنى تفسر القرآن: أي توضحه وتبين المراد منه والله 
يقول: وارلا إِيِكَ أأرَكْرَ لْبَينَ للنّاس مَا نرَلَ لمهم 4 [النحل:44] الذكر هو 
القرآن» ف#لمْبيْنَ # أي لتوضح طهم. 

وذ واو ادالاكام والكرا هالا تاي م مجملة» ويأتي تفصيلها في 
السنة فمثلا الصلاة جاء الأمر في القرآن بإقامتهاء أمرًا جملا جاء تفضيلها 
من قوله وفعله يه وهكذا في بقية بقية العبادات. 

ومناة اضلة مالسل أن لخت قير ال اننا 

قوله: #لِلَدِنَ أَحْسَنْوا َي وَزِيَادَةٌ * [يونس:5؟] فسر النبي يله هذه الزيادة 
بأد الوؤية كنا ثيقا فى مشلع مرخ ديت صرهيت": 

وقوله تعالى: #وَأَعِدُوأ هم َاآسَتْطعشّم ون وو 4 [الأنفال:٠<]‏ القوة في الآية 
فسرها النبي كي بقوله: لان الَو ذَالرّمْيُ'"» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

أما أهل البدع فهم في هذا الباب على فريقين: 

الفريق الأول: من لا يتورع عن إنكار السنة ويصرح بذلك كالمعتزلة 
والفلاسفة الذين ردوا السنة مطلقًا. 

الفريق الثاني: من يثبت السنة ويعتقد بصحة النقل فيها ولكن يحرفها 
ويشتغل بتأويل الصفات التى أثبتها السسنة» كالأشاعرة فإنهم لم يردوا السنة 
كما فعل المعتزلة بل أثبتوها لكن أولوها. 


.)181( رقم‎ )١177/١1( صحيح مسلم‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر طد.‎ )١1911/( رقم‎ )١1977 /7( أخرجه مسلم‎ )1( 


«اللشت- و مركز النخب العلمية 


وما وَصَف الرُّولُ به رَبَهُحَرَوَجَلَ مِنَ الْأَحَادثِ الصّحَاح اَي 
َه أل لمر البو وَجَبَ بَ الْإِيَانُ با كذَلِكَ» قَمِنْ ذَلِكَ: مِثْلُ قَوْلِهِ 
صَلَ لله عَلَْوَهَ 4 ِنُِْ ر إل التاء اذا ل لبن يْقَى تت 


ع 
02 


ليل لخر قيقُولُ: مَنْ يَذْعُونٍ فَأْسْتَحِيبَ ب له م مَنْ يَسْأَلْتي فَأَعْطِيَهُ؟ مَنْ . 


يَسْتَعْفِرنٍ أَغْفِرَ لهُ؟, مقن عَلَيْهِ. 


دا 


0قوله: روَمَاوَصَففَ الرَسُولُ برب عَرَ جل ِنَالأحَاوِيِثٍ الضّحَاحٍ 
التي تَلََاهَا آهل المعرقة بلَْبُولِ؛ِ وَجَبَ الإِيَانُ با كَذَلِكَ, أي كما وجب 
الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل» كذلك يجب الإيمان بكل ما وصفه به أعلم الخلق به كَل. 
ثم بدأ المُصَنفٍ بذكر جملة من الأحاديث الي بالوعل عات الله 
إعداما بحديك يِل ْنا ِل السَّاءِ الا كل بحن يَبْقَى ثُلْتُ اللِّلٍ 
الآخل 5 يَقُولُ: مَنْ يعون تَأَسْتَحِيبَ لَه؟ مَنْ ساني فَأَعْطِيَة؟ مَنْ 
يَسْتَغْفْرَنٍ تخي يهنا اديت فق عليه *. 

والكلام عليه من وجهين: 

١‏ - صحته من جهة النقل فقد أشار المُصَئّْف عله أنه متفق عليه ونقل 
الذهبي في كتابه «العلو للعلي الغفار» أن أحاديث النزول أحاديث متواترة'". 
المي 


وم عه 


.)7208( رقم‎ 6١ /١( ومسلم‎ »)١١55( أخرجه البخاري (؟/ 01) رقم‎ )١( 
.)41١( (؟) العلو للعلي الغفار ص‎ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية لكك > 


وَقَوْلَهُ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلََّ: الله أَشَّدُ كرحا بتوبَةِ عبد المؤْمن التَائْبِ مِنْ 


أَحَدِكُمْ بِرَاحَلَيَه. 1 مُتَفَقٌ عَلَيْه. 
” لوقال قائل كيف ينزل! 


أجيب بأنثا تقبت النرول» ونثبت الكيفية لكن تنفي العلم بهاء فبالعالي 
يكن السو اد هنها باع اققال فى هله المفة كا يقال اق بقية الصفات: 
أنه نزول يليق بجلاله وعظمته. 

وفي هذا الحديث رد على أربع طوائف من المبتدعة: 

-١‏ رد على الجهمية» والمعتزلة: ووجه الرد قوله: ينل فالنبي 4 أثبت 
النزول لله عز وجل وهو نزول يليق بجلال الله» خلافًا للجهمية والمعتزلة 
الذين نفوا هذه الصفة. 

-١‏ رد على الجبرية» من قوله: «مَنْ يَدْعُوني... مَنْ يَسْألنِي... مَنْ 
يَسْتَغْفْرَنِ...» ووجه الرد من هذا الحديث أنه جعل للعبد اختيارًا و مشيئة 
وهم يقولون: إن العبد مجبور. 

- رد على الحلولية: حيث جاء في الحديث: ويَنْْلٌ رَبْنَا ِل السّماءِ الدَنْيَا 
ندل ذلك عن أذ اله ن لعلو وهنا ودهليي لأس بتردرة ايعان 
كل مكان. 
وقوله: لله أَشَّدَ كَرَحَا يتَوبةِ عَبْدِو. هذا الحديث متفق علية”'» وفيه 
إثبات صفة الفرح لله جل وعزء والكلام في هذه الصفة كالكلام في بقية 
الصفات وهو إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة فعلية؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 58) رقم (57504)) ومسلم (5/ 5 )751١‏ رقم (77/41) من حديث أنس ذ. 


كللمسش- 1 مركز النخب العلمية 


وَقَوْلَهُ: عل الما وَسَلَّم: «ِيَضْحَكُ الله إِلَ رَجُلبْنِ يقل أَحَدُهْمَا لخر 
كِلَاهُمَا يَدْخُلٌ الحنّة. متَقَقٌ قله 


”بما أَوَل النّفَاة صفة الفرح؟ 

قال بعضهم: كناية عن رِقَى الله» وقال البعض الآخر: كناية عن 
الثواب» فهم مختلفون في تأويل هذه الصفة» فالمعتزلة لهم تأويل» والأشاعرة 
لهم تأويلء» وهكذا بقية النفاة. 

والرد عليهم بالقاعدة الشرعية العامة وهي: «أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» فصفات الله ليست كصفات المخلوقين» كما أن 
ذاثة لبسنف كذوات المخلوقن. 

دقوله: ِيَضْحَكٌ الله إل رَجَُْنِ يَقْثلُ أَحَدَُهُمَا الْآخَر...؛ متفق عليه من 
حديث أبي هرير ا 

ونثبت من هذا الحديث صفة الضحك وهو على ما يليق بجلال الله 
وعظمته فهو ليس كضحك المخلوقين. 

أما النفاة فقد فسروا الضحك بأنه كناية عن الرضى أو القبولء قالوا: 
ولانشبت من ذلك ضحكًا حقيقيًا لله. 

وصفة الضحك جاءت فيها أحاديث أخرى منها ما رواه ابن ماجه من 
طريق وكيع بن عدس عن أبي رزين العقيل أن رجلا سأل النبي يك قال هل 
يضحك ربنا؟ فقال: النبي كله «نَعَمْ فقال الرجل: لن نعدم من رب 
يضحك خيرا”". 


8 


.)18940( رقم‎ )١16١ 5 /7( أخرجه البخاري (5/ 5 7) رقم (7875)» ومسلم‎ )١( 
.)181( (؟) سنن ابن ماجه (1/ 55) رقم‎ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وَقَوْلَهُ: حب رَبْنَانْ ُو باد وَُرْبٍ روه َنظَرٌإلَيكُمْ آزلِينَ 


روه 


قَيِطِينٌ ؛ فَيِظَلَ يَضْحَكُ يَعلَمُ أن فَرَجَكُمْ كَرِيبٌ» حَدِيتٌ حَسَنٌ 1000 


ووكيع بن عدس مجهول؛ فلذلك ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث 
بسببه ومن طريق وكيع هذا جاء الحديث المشهور على الألسنة: «الرّؤْيَا عَلَ 
رِجْلٍ طَائِر مَا تَُب قدا عَيرَتْ وَقَحَتْ(!" ولذلك ضعف هذا الحديث 
جماعة من أهل العلم لجهالة حال وكتيع إلا أن حديئه يتقوى بايل: 

- أنه من التابعين الذين جرى الآئمة على احتمال أحاديثهم» وتلقيها 
بحسن الظن إذا لم تخالف شيئًا من الأصولء وذلك لتقادّم عهدهم وتعذر 
الخبرة الباطنة بأحوالهم . 

”- قبول جمع من الأئمة لحديثه. كالترمذيء, والحاكم» والذهبي» وابن 
دقيق العيد» وابن تيمية» وابن حجرء وغيرهم. وهذا من التعديل الفعلي 
انم ور تله التو 2 

وقوله: «عَجِبَ رَيْنَامِنْ قنُوط عِبَاوِهِ وَُرْبٍ عب يَنْظُرٌ إِلَيْكُمْ آزلِينَ 
قَيِطِينٌ ظلٌ يَضحَكُ َم أََرَجَكُمْ َب هذا الحديث أخرجه أحمد 
وابن ماجه عن أب رزين العقيلي”" وله عدة روايات. 

وقد دل الحديث على إثبات صفة العَجَب لله تعالى وهذا من آثار رحمته 
وكاله» وعجبه سبحانه ليس كعجب المخلوقين؛ لأنه ليس كمثله شيء. 


.0"91١5( أخرجه أبو داود في الآدب رقم (22070» وابن ماجه في تعبير الرؤيا رقم‎ )١( 

)١(‏ ولهذا أمثلة كثيرة منها قول ابن القطان عن زينب بنت كعب : «وزينب كذلك ثقة» وفي تصحيح 
الترمذي إياه - يعني حديثها - توثيقها» ينظر: الوهم والإيهام لابن القطان (0/ 594)؛ 
وقد نقل الزيلعي في نصب الراية (7/ 575) قول ابن القطان هذا وأقره عليه. 

(5) سنن ابن ماجه /١(‏ 55) رقم (181) ومسند الإمام أحمد (4/ )١١‏ رقم (15775). 


«الملمسش- و مركز النحب العلمية 


والحديث فيه إشارة أيضًا إلى أنه إذا تأخر الغيث عن العباد مع فقرهم 
يستولي عليهم اليأس والقنوط ويقصر نظرهم على الأسباب الظاهرة 
فيستبعدون فرج الله ورحمته» وهذه الحال من العباد محل عجب من الله تعالى 
فيعجب الله منهم كيف يقنطون ويصابون باليأس مع أن رحمته وسعت كل شيء 
وهو يقول عن نفسه: #وَيحَعَتٍ وَسِِعَتٌ عل ْو #[الأعراف:155]. 

ونستفيد من الحديث أيضًا: أنه يحرم على المؤمن القنوط واليأس8إإِنَّه, لا 
َس من روح أََ إلا لقم الْككَفِرونَ4 [يوسف:87] والآية فيها إخبار عن صفة من 
صفات الكافرين وهي القنوط واليأسء أما المؤمن فإن ثقته بالله لا تتبدل ولا 
تزينها الابتلاءاث والمحن إلاقوة ورسوخًا. 

قال الناظم: 

إذا اشتملث على اليأس القلوبٌ وَضَاقٌ يا به الصَّدَرٌ الرّحِيبٌ 

وأوطنت المكارهٌ واستقرت وَأَرْسَتْ ف أَمَاكِتِهَا العلُوبُ 

و ترّ لانكشاف الصَرٌ وجهًا ولاأغنى بحيلتهالأريبٌُ 

اننا صل قرط وفلف ضوك. عند بهاللطيف السهية 

وك الحادثات إذا تتاهث فَمَوْصُولُمَافَرَجٌ قَرَيَبُ 

والقنوط: أشد اليأس. 

© وفوله: وَقْرْتِ غِيرِه الواو هنا بمعنى (مع) أ (مع قرب غِيره)؛ 
والغيّر - بكسر الغين وفتح الياء - بمعنى التغيير؛ لآن الله سبحانه وتعالى هو 
الذي بيده تدبير الأمور وتغييرهاء وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عحجهكك > 


لل الله لوه ل امزال ب جم ْلتَى هاوه تشُولُ اكدل 


بد؟ حتّى يِضَعَ وَبٌ الِْرَة فار جْلَهُ وَف رِوَايَة: ع هَا قَدَمَهُ فَيَنْرَوِي 
ها ِل بض . َتَقُولٌ: لط ل 1 مُتَفْقٌّ عَلَيْه ع ال ال لزيا لتر اا ار ا 


ولاارايي ما كن مك سطاض وي لماك معاي وميي 
١‏ - العجب: من قوله: عَجِبَ رَبناء. 

؟ - الضحك: من قوله: َل تضحلكء. 

"'- النظر: من قوله: ينظ إليَكُمْ . 

؛- العلم: من قوله: يَعْلَمُ أن َرَجَكُمْ قَرِيبٌ». 

ري 000 
صفاته سبحانه القدرة» وفك أسانه القادر. 

1- الرحمة؛ لآن فرجه لعباده دليل على رحمته بهم 

دقوله: رلَاتَرَالُ جَهَنَم يُلقَى فِيهَا وَحِيَ تقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدٍ؟..., الحديث 
هذا الحديث فيه إثبات صفة (الرّجل) أو (القَدَّم) لله سبحانه» فتثبت هذه 
الصفة لله تعالى وأنها تجري مجرى بقية الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته. 

والحديث فيه فوائد كثيرة من أبرزها: 

)١‏ ما أراده المُصَّنّف هنا إثبات صفة القدم لله على ما يليق به سبحانه. 

؟) فيه إثبات القول من الجماد حيث تقول أي النار: «قط. قطء. 

وهذا دليل على قدرة الله تعالى وهو الذي أنطق كل شىء» وقد ثبت في 
تضوهن أخرى :إثبات إعساين اللزادات: لكن لا تدركة ولا نشاهده.» قال 
تعاللى: ##وَإِنَ مها لَمَا يبَر مِنّ خَسَيَةَ أله [البقرة:؟ 1]. 

وقال تعالى: #الوَ ألا هذا الْقُرَانَ ع1 جَبَلٍ لَرَنَهُ حَسْعًا مُتصَدْعًا ين 
حَشيَةَكنَهِ 4[الحشر:١7].‏ 


سسحت" و مركز النخب العلمية 


وَقوْلَهُ يقُولُ تعَاق: 21 تقول بيِكَ وَسَعْدَبِكَ 0-007 
إِنَّ لله يا مرك أن تج من ربك بَْنَا ِل النَاره متمق قَّ عَلَبْهِ 27 
مِنَكُمْ ين أعن لاستعلقةرة ولد ينار وَبَينَهُ تَرْحْمَان) ال 0 


بماذا أجاب أهل التأويل عن حديث الباب: ,لا تَرَّالُ جهنم يلْقَى فيها...,؟ 

قالوا: المراد بالرجل في الحديث جماعة من الناس أو القوم من الناس 
كما يقال في اللغة: «رجل جراد؛ أي جماعة من الناس» لكن في الحديث رد 
على هذا التأويل من وجهين: 

الأول: أنه قال في الحديث: «حَتَّى يَضَعٌَ» ولم يقال: (حتى يلقي) فلا 
يستقيم أن يقال: إن المعنى: فيضع رب العزة قومًا من الناس. 

الثاني: أنه لا يصح تفسير القدم بالقوم لا حقيقة ولا مجارًا. 

ال ل ا ا 

دقوله: ‏ يَقُولُ تَعَالَ: يا آدَمُ! فَيَقُولُ: لبك وَسَعْدَيْكَ تَبِنَادِي 
بِصَوْتٍ. «السحي 5 
تعالى» والنداء نداء حقيقة بصوتء قوله: «قْنَادِي) أي الله تعالى» «بصَوتٍ). 

سؤال: هل يمكن أن يكون نداء بلا صوت؟ 

الجواب: لا بد للنداء أن يكون بصوتء وذكر الصوت هنا من باب 
التأكيد والأصل أن ثبوت الصوت من إثبات النداء؛ لأن النداء لا يكون إلا 
بصوت مرتفع. 

والخلاصة: إثبات صفة القول والنداء لله تعالى وأنه بصوت مسموع. 

وقوله: ما كم من أَحَدٍ إلا سَيِكَلمهُ َيه و1 نس ينه وَيَينَهُ ل خمان1 فبده 
إثبات تكليمه سبحانه لجميع عباده بلا واسطة لقوله: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَده. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وَكَوْلَهُ في رفي المريضي: «رَبنَا الله الَّذِي في السّمَاىِ تَقَدِّسَ اسْمُكَء أَمْرُكَ 
في السّمَاءِ وَالْأَرْضِء كما رَمْمْنّكَ في السّماءِ اجعَلُ رَحمَنَكَ في الأَرْضء اغْفِر لَنَا 
حُويََا وَحَطَايَانَاه آَنْتَ رب الطَينَه أَنْلْ رَحْمَةَ مِنْ رَحمقِكَ» وَشِفَاء مِنْ 
شِمَائِكَ عَلَ هذا الوَجَع؛ قرا حَدِيتٌ حَسَنٌ» رَوَاهُأبُو اوه وَغَيدهُ 

ونكليمه سبحانه وتعالى لعباده على نوعين: 

الأول: تكليم بلا واسطة ىا في هذا الحديث والتكليم يكون للمحاسبة 
ويكون مع البّر والفاجر. 

وكيف نجمع بين الحديث حيث ثبت فيه تكليم الله لكل الخلق؛ 
وبين قول الله عن الكفار: #وَلا يكَلْمَهُمْ أله #[آل عمران:/1/ا]؟ . 

الجواب: في هذا الحديث التكليم للمحاسبة» ونفي التكليم في الآية 
للإهانة والتحقير. 

الثاني: بواسطة: وهو كلامه لرسله عن طريق الملائكة أو جبريل. 

دقولة: تربنَا الله الذي في السّماء::.: هذا الحديث من رواية أي 
الدرداء» وهو صريح في إثبات صفة العلو لله تعالىه وذلك من قوله: «الله 
الَّذِي في السّماءِ»» والعلو صفة ذاتية لا تنفك عنه مطلقًا. 

ويدل الحديث أيضًا على صفة ال رحمة من قوله: «اجْعَل رَحْمَتَكَ. 

ونأخذ من الحديث أيضًا مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالثناء عليه 
بربوبيته وقدسيته وبقية صفاته وهذا من أنواع التوسل المشروعء؛ وسبق 
الكلام عليها في شرح لامية شيخ الإسلام. 
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وَكَوْلَهُ: «ألا تأمنون 0 مِين مَنْ في السَّمَاءِ » 0 وََوْلَّهُ: 
دوَالْعَعْشُ قَوْقّ الماءء والله 0 7 و علق كني 
20 رَوَاه الوقانة وَغَبْرَه لتحا ب4. ين الله ؟» قَالَتْ: في السَّمَاءء 


أ أ 2 


َالَ: مَنْ أنَا؟ قَالَتْ: أَنْتَ رَصُولٌ الله. قَالَ: 0_6 ام 


4 


م عرعو 


وشونه:,الا تون ونا أسين تن ف الكتتان ويضهءة:ووآنا اميق في 
السماء»» أمينٌ بالتنوين أي موصوف بهذه الصفة في السماء أي صفة الأمانة» 
النبي 3 موصوف بذلك في السها والمعنى على الوجه الشاني: أن من في 
السَّيَاءه يعنى أمين الله تعالى عل وحيه. 

والمقة لقنا بدو عزنا الشزيك عق العلو و ل «مَنْ في السّمّاء». 

وقوله: :وَالْعَرْش قَوْقّ الما والله قَوْقَ الْعَرْشِْ وَهُوَ يَعْلُ ما أَنتْ عَلَيهِ 
رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عباسء وهذا الحديث يسمى بحديث 
الأوعال» وكأن شيخ الإسلام ابن تيمية له يرى تحسينه من خلال 
الشواهد الصحيحة التي تشهد لبعض متنه» ولكن الحديث فيه ضعف» 
وقد أَعِلّ بعدة علل: 

الأولى: تفرد ساك برواية الحديث» وسماك بن حرب لا يحتج به إذا انفرد» 
قال الإمام أحمد: «مضطرب الحديث»» وقال الدارقطني: «سيء الحفظ"". 

والثانية: أن غيل الله بره عميزة يول 

والثالثة: عدم ثبوت ساع ابن عميرة من الأحنف. قال البخاري: «ولا 
نعلم له سماعًا من الأحنف"". 
)١(‏ ينظر: الجرح والتعديل (5/ 7174): وعلل الدارقطني (15/ 185). 


(؟) ينظر: ميزان الاعتدال (7/ 579)» ولسان الميزان (9/ 57 ”7). 
( التاريخ الكبير (5/ .)١84‏ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية حججججكهك > 


والرابعة: الوقف. قال الترمذي: «وروى شريكء. عن سماك. بعض هذا 
الحديث ووقفه وم يرفعه”2. ورواية شريك عن سماك أرجح من رواية 
غيره في هذا الحديث. 

والخامسة: أن متن الحديث فيه نكارة في سياقه ويظهر ذلك من وجهين: 

-١‏ تشبيه الملائكة بالتيوسء والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبال. 

؟- أكثر الأصول تذكر الأظلاف مؤنثة وهو معنى منكر في حق الملائكة. 

وفي الحديث الجمع بين الإيان بعلوه على عرشه فوق مخلوقاته وإحاطته 
بجميع المخلوقات فهو سبحانه وتعالى مع علوه يعلم ما في نفس العبد قال تعالى: 


عد 


ع م 2و وير و 2 20 سم 


ولد لبانس دما نسوس به سه أرب ين بالود 13:314]. 
وول ِلْجَارِيَة: اميه الله؟» تالةق السَّمَاءِ...» هذا الحديث رواه 
مسلم من طرق 000000 
ويستفاد من الحديث ما يلي : 
أولًا: جواز الاستفهام عن الله بأين» لقوله للجارية: «أين الله؟». 
قال الناظم: 
وَقَدجَاء لَفْظ يّنِم قَولصَاوِقٍ 9رَسُول إِلَهِالْمَالين نحَمَدٍ 


كا قَدرَوَاةُ مُسْلِجٌ في صَحِيحِهِ كَذَاكَ أبودَاودَ والنَسَيِي قَدٍ 


.)575 /5( جامع الترمذي‎ )١( 
.)0737( رقم‎ ١ /١( صحيح مسلم‎ 2 
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- - 
عه سه 2 


وق لي ١‏ بر ساه 0 8 خر وه 
وَقَولَهُ: «أفضَل الإِيَانٍ أن تَعْلَمَ أنَّ الله مَعَكَ حَْتَا كُنْتَ حَدِيثْ حَسَنٌ. 


قال ابن عثيمين خله: «واستفهام النبي ب (أين) يدل على أن لله مكانًا”' 
لكن لا يخفى أن الله لا حيط به شيء سبحانه #وَلَايحيطو َي عِلْمَا #[طه:١١1].‏ 
ثانيًا: إثبات صفة العلو لله تعالى؛ لإقراره يلد قولما: «في السَّمَاءِ» والسماء 
إذا أطلقت في اللغة: المراد بها العلو. 
تالثاء تعبين هذا اللديف شيادة الرسول 26 بالأباة للجارية سيف 
اعترفت بعلو الله على خلقه» وذلك بعدما سأنها النبي وقال: نأَيّنَ الله؟) 
قالت: «ني السَّمَاءِ.» وفي هذا دليل على أن وصف الله بالعلو من أعظم 
أوصاف الباري جل وعزء حيث إن النبي يله خصه بالسؤال دون بقية 
الأوصافء وهذا دليل على قبح رأي الحلولية. 
دقوله: أَفْصَلٌ الإَِانٍ أَنْ تَعْلَمَ أنَّ لله مَعَكَ حَيْعً) كُنْتَ, هذا الحديث 
رواه الطبراني من حديث عبادة”'؟ وهو ضعيف'". 
ونثبت من الحديث على فرض صحته صفة المعية وهذه المعية عامة من 
قوله: «مَعَكٌ» لكن لا يعني ذلك أنه حال في كل مكان كما قالت الحلولية. 
وقوله: «أَفْضَلٌ ليان أَنْ تَعْلَمَ نستفيد منه أن الإيهان يتفاوت» وفي هذا 


رد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيهان معصية. 


.)716 /8( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (3/0)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 7 )). 

( قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عروة بن رويم إلا محمد بن مهاجره تفرد به: عثان بن 
كثير». وقال ابن أبو نعيم: «غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجره. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية و ١‏ 


5-1 
2 رعو 


وَكَولَهُ: إِذَاقَامَ أحَدُكُمْ إلى الصَّلَاة قَلَا َنِم بْصَفَنَ ِل وج وَلَاعَنْ 


يَمبن؛ فَإِنَ الله قبَلَ وَجْهِه وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِو َوْ كَتَ قَدَمِوِ مُتَقَنُ عَلَيْه. 

0 «إذًا ذا َم أَعَدُكُمْ ! إل الصَّلَاةِ؛ قلا يبص يَبَصَفَنَّ قِبَلَ وَجْهِدِ وَلَاعَنْ 
تمبنه يميه إن الله قِبَلَ وَجْهِهِ. . هذا الحديث متفق عليه”''» ونستفيد منه إثبات 
أن الله قبل وجه المصلٍ حين يصلي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عله في الحموية: «إن الحديث حق على 
ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قِبِلّ وجه المصلي”". 

وعلى هذا هل بين إثبات هذا وإثبات العلو تعارض؟ 

الجواب: لا تعارض بينهم|ء فإن الله ليس كمثله شيء؛ فهو موصوف 
سبحانه بأنه قِبّل وجه المصلي وموصوف بالعلوء فلا منافاة بر بينهاء وقد مثل 
شيخ الإسلام وابن عثيمين بمثال يقرب ذلكء وهو أن الإنسان قد يتوجه جهة 
الشمس وتكون قِبّل وجهه وهي عالية في مكانهاء فيصح أن يقال: إن الشمس 
قبل وجهه وهي ني مكان عالء والله أجل وأعظم وليس كمثله شيء”" 

”هل نستفيد من الحديث جواز البصق حال الصلاة؟ 

ثبت النهي عن البصق قبل الوجه وجوازه عن اليسار وتحت القدمين. 
كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أب هريرة أن النبي 25 قال: إِذَا قَامَ 
أحَدُكُمْ إل الصَّلَاة فا يضق أَمَامَهُ إن ُتَاجِي الله ما دام في مُصَلَاهوََا عَنْ 
ينه فَإنَ عَنْ يَمبنِهِ مَلَكَ وَلْيَْضُقْ عَنْ يَسَارو أو كحْتَ قَدَمِهِ قَيَدْفِئْها,. 


.)041/( رقم‎ )”88/١( وصحيح مسلم‎ :»)5٠5( رقم‎ )4١ /١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1١ 377 /5( ينظر: الحموية ضمن مجموع الفتاوى‎ )( 

(9) ينظر: مجموع الفتاوى »2٠١1/5(‏ والقواعد الملل ص (40). 

(4) صحيح البخاري )41١/1(‏ رقم (515)» وصحيح مسلم /١(‏ 789) رقم .)00٠:(‏ 
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ل صَلَّ الله عَلَيْهِوَسَلَّم: للف وك َب السّمَاوَاتٍ سبع وَالْأَرْضٍ وَوَبَّ 
0 يم رَبَنَاوَرَبّ كُلَ ْم قَاِقَ ا حب وَالنَوَىء مل اللَوْرَاة 


-ه 
2 


عه 


الأجلوقذان لوبت ين رفسي يو قز فل ولتي 
بنَاصِييْهًاء أَنْتَ الأول فليم َبْلَكَ نَيْء وَآَنْتَ الآخِرٌ فلس بحل تعد كَ شَىْءٌ. 


”هل يجوزهذا في المسجد؟ 

الجواب: فيه تفصيلء هذا الحديث أجاز البصاق وهناك حديث آخر 
منع منه» وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك: «الَْرَاقُ في 
المْجِدٍ خطيكة 0 

والجمع بين الحديثين بأن يقال: يجوز خارج المسجد وأما في داخله فلا 
يجوز. 

فعلى هذا يكون الجواز في حديث الباب إذا كان ذلك خارج المسجد. 

أما إذا كان في المسجد ومعه جماعة؟ فيكون تحت قدمه فقطء ويدفنها 
بعد ذلك» ولا يبصق عن يمينه ولا عن يساره كي لا يؤذي غيره. 

وهنا مسألةٌ ينبغي التنبيه عليها: وهي أن المساجد كانت في السابق 
مفروشة بالرمل والتراب» وأما الآن فهي مفروشة بالمفارشن و(المؤكبت)؛ 
فلا يجوز البصق فيها سواءً كان ظاهرًا أم تحت الفرشء فضلًا عن أن ذلك 
يناق سرمة الستحد» ريدغن إل تقون التدامة حنه: 

حقوله: ,اللّهَهَ و رب السّمَاوَاتٍ السَبْع وَالأَرَضٍ وَرَبَّ الْمَرْشٍ الْعَظِيم .. ( 
الحديث فيه إثبات جملة من الصفات وهي: ْ 


.)0017( رقم‎ )799 /١( رقم (515)» وصحيح مسلم‎ )41١/1( صحيح البخاري‎ )١( 
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نت الظاِرٌ لس مَوْقَك مَيْء وَنْتَ الْبَاطِنُ فلَهِس دونك مَيْ؛ 
ل ل وله صَلٌ اله عله وَل 
ا رََعَ الصَّحَابَةٌ أَصْوَاتهمْ بالذَكْر: «أيجا النَّاسُ أَرْبعُوا عَلَ أَنْقسِكُمْ؛ فَإِنَكُمْ 
لَا تَدعُو صم وا توت صن بم قري بي تاغوكة 


1-4 0 


قرت إ لَ أَحَدِكُمْ مِنْ عُنقٍ رَاحِلَيِه متف عله 
١‏ - صفة العلوء من قوله: وََنْتَ الظَاهِرٌ فَليْسَ قَوْكَكَ تَيْع ؛ولأجلها 
يناف انيف فى جل أشويت: 


رو 


؟- صفة الأولية» من قوله: نت الأول). 
3 - الآخرية» من قوله: افليس بَعْدَكَ شَيْء. 
غ ]شاط الدنافة مق قر لد رلك لاونو زف لطر اكه كو يان 
إثبات الأولية» والآخرية متضمنة للإحاطة الزمانية. 
4- الظاهرية» من قوله: أَنْتَ الظاهة. 
5+ الناظية» مخ قولة رأنت الْاظن»: 
+لاساططة اللكافة مو نز اده انك الطام ةن توقيله: ,تاقاط 
والظاهرية والباطنية متضمئة للإحاطة المكانية. 
8- الربوبية من قوله: ررَبَنَاوَرَبَّ كُلَّ ل شيءا. 
4- تمام القدرة من قوله: دقَالِقَ الحبٌ وَالنَوَىء مُنْزْلَ التَوْرَاقِ وقوله: 
«اقْض عَنَي الدَّيْنَ وَأَغْننِي مِنَ اقفر . 
-٠‏ كمال رحمتهء من قوله: مُنْزْلَ العَّوْرَةٍ وَالْإِنْجِيلٍ وَالْقَرْآن,؛ لأن 
إنزال الكتب دليل على رحمته سبحانه وتعالى بعباده. 


اجكيكججج3970702 و مركز النخب العلمية 


و 


وقوله: نا وَدََ الصَّحَابَةُ َضْوَاءجُمْ بِالذّكْر: أَيما النَّاسٌ أَرْبمُواعَلَ 
َنفْسِكُمْ؛ َإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ صم وَلَا عَائِبًا...؛ الصفة المثبتة من الحديث صغة 
القرب لله تعالى ولأجلها ساق المُصَئْف الحديث. والله تعالى قريب من 
عباده وليس بحاجة إلى أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء فإنه يعلم السر والجهر. 

وصفة القرب تستلزم صفتي الإحاطة؛ والعلم. 

دوقوله: أَرْيحُوا أق؟ ارنهوا بأشيك ينمض أضدرالكم تارقم 
الصوت إن) يفعله الإنسان إذا كان محتاجًا إلى ذلك كمناداة البعيد أو ضعف 
سمع المدعو؛ ولهذا قال ي: «مَإنَكُمْ لا تَدْعُونَ أُصَمَ وَلَا غَائَبًاء. 

ولهذا نص أهل العلم أن من آداب الدعاء خفض الصوت قال تعالى: 
ادغو رَكَكُمْ تَصَرَا وَخُفْيَة مه لا يِب الْمُمْتييت > [الأعراف:هه] استنبط 
القرطبي” '' وغيره من أهل العلم من هذه الآية أن رفع الصوت بالدعاء من 
التعدي؛ لأنه قال في آخر الآبة: نَم لَايحِبُ المتريت *. 

”ما حكم رفع الصوت بالدعاء في قنوت التراويح؟ 

المشروع في دعاء القنوت الجهر بالصوت بقدر إساع المأمومين وأما 
التكلف في الرفع» فهذا غير مشروع بل اعتبره بعض أهل العلم من التعدي 
في الدعاء» وأما رفع الصوت بتلاوة القرآن فإن كان رياءً أو سبيلًا للرياء 
فهو ممنوع» وإن كان فيه إيذاء للآخرين فهذا غير مشروع.؛ وأماإذا كان 
القارئ وحده فله أن يرفع صوته بالقرآن ما شاء. 


.)777 1 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية لمعك > 


.4ه 5 تترثر ه مره 09 ل ه م 9 2 ل 11 7 2 ِ 6 0 0-6 
قوله: ب سَتْرَون ربكم كا ترون القمّرٌ ليْلة البَدرِء لا تضامون ني 
00121 2 أ 


وعم ا م 8806م ع و 7 اي 6 2 0 0 اتن - لتر 000 
َه 
و تن 0 هدع كه 
( 6 
غروبباء فافعلوا». متفق عليه. 


دقوله: إإِنَكُمْ سَترَوْنَ رَبَكُمْ...» هذا الحديث متفق عليه من حديث 
جرير بن عبد الله ذيدا'"» وفيه الإشارة إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم 
القيامة وأنهم يتنعمون بالنظر لوجهه جل وعزء ونأخذ من ذلك ما يلي: 
١‏ - إثبات علوه على خلقه لآن الحديث صريح في أنهم يرونه من فوقهم. 
-١‏ دل الحديث على أن النظر لوجهه تعالى من النعيم الذي أعطاه الله 
المؤمنين بل هو أعظم النعيم. 
دقوله: ,كا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليْلَةَ الَدْرِ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي. فيكون المعنى: أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة تكون من الظهور 
والوضوح كرؤية القمر في أَبيّن وأظهر حالاته وهي ليلة البدر. 
ووقوله: ,لا تُصَامُونَ»» فيه ثلاثة أوجه: 
-١‏ (لا تضامّون) بتشديد الميم. 
؟- (لا تضامون) بالتتخفيف. 
“- (لا تضارون) بالراء. 
دوقوله: من اسْتَطَمتُْ َل تعْلبُوا عَلَ صَكَاةٍقَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ 
َبْلَ عُرُويبَا؛ فَافْعَلُوا.. َ 
”ما مناسبتها هنا؟ 
الجواب: في هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين نال هذا 


النعيم في الآخرة. 


.)517( رقم‎ )474/١1( رقم (004))» ومسلم‎ )١١6 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 


لسسححه"” و مركز النخب العلمية 


إِلَ أَمعَا َال َذِ الْأَحَادِيثِ التي يح يها رم شُولُ اللْدصَكٌ الله عَلَيِه م 
عَنْ َب د بو كن الوق لجيه أَْلَ اسن َاَاعةٍ يؤْمُِونَبّلِكَ؛ كما 


يُؤْمِنُونَ بها خب اله ب ني كتَايه من عَثِ تحرِيفٍ نوو نر كي 
ولا متيل يل م هُمُ الْوَسَطْ ني فِرَ ق الْأَُدَهِ كا أن الم َه ِيَ الوَسَطُ في الأهم. 


١١ 


وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر 
منها: يتعابُونَ فيكم لاك بللّدِلٍوَمَلَاكَة بالنّارِ وَيتَمُونَ في صَلاة 
ال وصَلَاالقضر ثم تدر لبوا كم يأف وَْوَ ألم يم كف 
رُم بَاِي فَِقُوُونَتَركْتاهُْ وَهُمْ بُصَلُونَ ويام وَهُمْيُصَلُونَ٠'‏ 

دقوله: ِل أَنَمَالٍهَذِْ الْأَحَادِيِثِ ...,»لماذكر المُصَيَّف بعض 
الأحاديث الواردة في باب الصفات تَبَّة إلى أن الأحاديث الأخرى التي لم 
يذكرها المُصَّم في هذا لباب يقال فيها ما يقال في هذه الأحاديث السالفة. 

والقاعدة: إثبات الصفات في هذه الأحاديث من غير تحريف ولا 
فظل ولذقيل ول كييتة. 

دقوله: ,كَإِنَ الْفزْمَةَ الَاجِيَة أَهْلَ السّنَة وَالَاعَةٍ بَيّنَ نه أن الفرقة 
لاسا ا ا ل 

وفوله: 305 هم الوَسَطٌ في فِرَقٍ الاج لاشك أن هذه الأمة هي الوسط 
وأهل السنة أعظم من يمثل هذا الوسطء ويتبين هذا من عدة أوجه: 

-١‏ أنهم وسط في حق الله تعالى خلافًا لليهود الذين وصفوا الله بالتقائص. 

؟- أنهم وسط في حق الأنبياء خلافًا لليهود الذين قالوا عزير ابن الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم (010): ومسلم رقم (577) من حديث أبي هريرة كك. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


قَهَُمْوَ وَسَط في بَابٍ صِمَاتٍ الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ بَيْنَ أَهْلٍ 0 
الجهميّة وَأَمْلٍ التَمِْيلٍ المشبهَة وَهُمْ وَسَطف بَابٍ أَفْمَالٍ الله بَيْنَ الجيرية 
وَالقَدَرِيَة رم 


وخلافًا للنصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله» وخلاقًا لمن قتل الأنبياء 
الذين قال تعالى عنهم: #وَيَفَمُنُو لين بكيرِأَلْحَقّ 4 [البقرة:١7].‏ 

وهذه الأمة وسط كا أن أهل السنة وسط في هذا الباب» فقالواعن 
عيسى: عبد الله ورسوله» لم يطروه ويبالغوا في حقه. ولم يجحفوافي حَقَهِ 
وهذا عين الاعتدال والوسط. 

"- أنهم وسط في الأحكام والعبادات» فالنصارى يتديئون لله بيعدم 
الطهارة فهم لا يتطهرون من الخبث فيبول الواحد منهم على ثوبه ولا 
يتطهر منه بل يصلى بهذا الثوب الذي أصابته النجاسة. 

آنا لير سكين ذلك قاما فنا نابت الفحاية و رسف لفوت 
فإنهم يقرضونها بالمقاريض ولا يكفيهم الغسلء أما هذه الأمة فهم وسط 
في هذا الباب يتطهرون بالماء كا أمر الله بذلك. 

وقوله: لهم وَسَط في بَابٍ صِفَاتٍ الله سبْحَالهوتعالَ. .. إلخ). 

ذكر المُصَئْف خمسة أصول في وسطية أهل السنة؛ 

الأصل الأول: وسطية أهل السنة في باب الصفات بين أهل التعطيل 
وأهل التمثيل» وسبق معنا أن أهل التعطيل هم الجهمية والمعتزلة» 
والمُصَنّف خص الجهمية بالذكر هنا؛ لأنهم رؤوس المعطلة» وأول من 
ابتدع تلك البدعة وغيرهم تبع لهم. 

وقوله: ,وَأَمْل التَمِْيل المشَبّمَق أي: الذين شبهوا الله بخلقه ولكن ما 
الدافع للتيسية الدع قالوا به؟ 


ا#تككجج3970707 و مركز النحب العلمية 


وَفي بَاب وَحِيدٍ الله بين المرْجِنَةِ وَالَْعِيدِية مِنَ الْقَدَرِية وَغَيْرِمْ 0 

الجواب: يقولون لا نعرف من الصفات إلا ما علمناه وشاهدناه حسًا 
من صفات المخلوقين» فالمقصود أن أهل السنة والجماعة وسط بين أهل 
التعطيل وأهل التمثيل. 

الأصل الثاني: أنهم وسط في أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية. 

الجبرية: قالوا: إن العبد مجبر على أفعاله لا اختيار له. 

والقدرية: هم من نفوا القدر وقالوا: إن أفعال العباد مستقلة لهم لا 
علاقة لها بمشيئة الله تعالى بل إن العبد عندهم له مطلق المشيئة والاختيار. 
فهؤلاء طائفتان مختلفتان» وأهل السنة والجهماعة وسط بين هؤلاء 
وهؤلاء: أثبتوا للعبد الاختيار والمشيئة لكنها متعلقة بمشيئة الله تعالى. 
وهذه العقيدة بَنَهَا الله تعالى في آية واحدة وهي قوله تعالى: #وماسَمَآمُونَ 
لَه أن يَسَآهَ ألنّهُ * [الإنسان:0] هذه الآية بينت الحق وأبطلت عقيدة هؤلاء. 
ففيها رد على الجبرية والقدرية وفيها بيان الحق الذي عليه أهل السنة. 

وقد نظم ذلك السفاريني فقال: 

اتح فنا قاس الوتاة “ا طاقة افا 
ِرَيَنَامِنْ غَيْرمَااضْطِرَارٍ هِنْهدُلنَاقَافْهَهْولا نار 
الأصل الثالث: أغهم وسط في باب الوعيد بين المرجئة والوعيدية. 
والمرجئة: من أرجى أي أخرء قال تعالى: ##قَالَوَا أنه # [الأعراف:١١1]‏ 
وفي قراءة: #ارجته» أي: أَحَرُْ؛ وسموا بهذا الاسم لأحد سببين: 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية تعطسطسسهكهههك-- > 


أ- أنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمانء أي أنهم يقولون إذا وجد 
الإيهان في القلب فهو كاف ولا تأثير للأعمال في زيادة الإيمان. 

ب- أنهم سموا بذلك لتغليبهم أدلة الرجاء على أدلة الوعيد, وأدلة 
الرجاء مثل قوله 6ل4: امَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا لله مَحَلَ 3/3" واقو له زمر انق 
وَهُوَيَعْلمُ أنّهُ ل إِلَه إلاَالله َل الممنّق 7 . 

وعكسهم الوعيدية» وهم طائفتان: 

-١‏ المعتزلة. 

-١‏ المخوارج. 

و المُصَتّف له يقول: «مِنَ الْقَدَرِّة وَعَبْرِهِمُ. وهذا يشمل: 

-١‏ الخوارج وهم من الوعيدية والقدرية. 

"- والمعتزلة وهم قدرية أيضًا. 

”وما الفرق بينهم): 

المعتزلة يقولون: إن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة 
خالد مخلد في النار. والخوارج يقولون: صاحب الكبائر في الدنيا كافر وفي 
الآخرة خالد مخلد في النار. 

فهم اختلفوا في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

وأهل السنة وسط في هذا الباب بين المرجئة والوعيدية» فيقولون: 
مرتكب الكبيرة مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» فهو مؤمن ناقص الإيان. 

)١(‏ أخرجه البخاري (5/ )١١7‏ رقم (7777)» وابن حبان /١(‏ 7”97) رقم »2١119(‏ واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم /١(‏ 00) رقم (55). 


77كججي7ي3970707 و مركز النخب العلمية 


5-4 


وف ياب ب أَسَْاءِ لْإِيانٍ وَالدينِ بَيْنَ الْحرُورِيّةٍ وَالمحتِلَق) وَمَعْنّ المرَحِتَة 


-ه 


وَالجهِويَة وَفي أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلٌ الله عَلَيْهِوَ ام لكا نك 


الأصل الرابع: أهم وسط في باب أساء الإيهان والدين بين الحرورية 
أي (الخوارج) والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية في الطرف الآخر. 

”ماالمراد بأسماء الإيمان والدين؟ 

الجواب: المراد الأسماء التي جاءت في النصوص كتسمية المؤمن» 
والمسلم» والكافر» والفاسق. 

فأهل السنة توسطوا في هذا الباب. 

مذهب الحرورية تكفير صاحب الكبيرة يعني أطلقوا عليه لفظ الكفرء 
بين| المرجئة اعتبروه مؤمنًا كامل الإيمان. 

وأهل السنة توسطوا في هذا الباب» وقالوا مرتكب الكبيرة مؤمن لكنه 
ناقص الويان نقص من إيانه بقدر ما ارتكب من المعصية» فلا ينفون عنه 
الإيهان ىا فعلت الخوارج ولا يقولون إنه كامل الإيعان | فعلت المرجئة. 

الأصل الخامس: أنهم وسط في أصحاب رس ول الله بين الرافضة 
والمخوارج. 

فالرافضة غلوا ني (عَليّ) وأوصلوه إلى الألوهية» والخنوارج كفروه 
وكفروا الصحابة. 

والمقصود أن أهل السنة وسط بين الرافضة والخوارج فحفظوا 
لأصحاب الرسول حقهم ول ينفوا تزكية الله لهم في كتابه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عحطسعههك- > 


إن إن 


وَقَدْ مَكَلَ فيا ذَكَرْنَاُ مِنَ الإيان بالله الْإيَانٌ با أَخْبَرَ الله به في كباب 
وَتَوَائَرَ عَنْ رَسُوَلِه 0 من أنه بْحَانه فق واي 
عل عِلنٌّ عل حَلْقِ وَهُوَ سُبْحَائَُ مَعَهُمْ ْنَا كانُوا. يَعْلَمُ مَاهُمْ 
عَامِلُونَ؛ كما عمَعَ بَدْنَ ذلك في 7 هر الى حَلقَ اتوت وَالْر فى كه 
َم نه أستوئا عل لعش يِل مَايِحُ ف الْرْضِ وَمَا يج ينها وَمَايَلُ م سَآلسَمك وَمَايمَينُ 
فها وهو مع أَيْن ماك كم وَأمَّهبمَاتملوتبَضِية 4 [الحديد:؛]. 

ولس مني وله" «تقرتتك» أ تي ياشو 3 هَذَا لا تُوجِبَة 
الع بَلِ القَمَرُ آي مِنْ آيَاتِ لَه مِنْ أَضعْر كْلُوكَاتِه رمز شو لساك 
وَهُوَ مع المسَافر وَغَيٍ المسَاِر أب كانَ. 


وقوله: ,وَقَد دَخَلَ فيَ) ذَكْرْنَاهُ وكين الإيمان ب بالله. ...الخ هذا الفصل 
فصيو لال بحتو اكد ابر اماق غررم القاية اراي لكان 

لكن هناك مسائل مهمة في إثبات العلو وإثبات المعية» ولكن قبل الدخول فيها 
أسأل: لماذا نص المصَيّ على هاتين الصفتين في هذا الفصل مع أنهم| قد مرا معنا؟ 

الجواب: لآنه قد يظن ظان أن إثبات صفة العلو يعني عدم إثبات صفة المعية» 
فأراد المُصَتّْف أن يرن أنه لا تنافي بينهما فالله موصوف بالعلو وهو فوق عرشه؛ 
وموصوف بالمعية مع علوه سبحانه» واستدل المصّدُّف بدليل عقلي وهو أن القمر 
يسير مع المسافر وهو عال في مكانه ومع ذلك يقول هو معنا والله أعلى وأجل. 

دقوله: روَهُوَ سُبْحَائَهُ مَعَهُمْ أَبْمَا كَانُوا...» لما أثبت المصَيّف له صفة 
المعية خشي أن يتوهم متوهم أنها تقتضي المازجة فنفى المُصَبْف هذا 
وأثبت أنها معية حقيقية لا تقتضى ال مازجة وأنه يجب أن تنفى عنه (الظنون 
التقاقية) كط أن الس ماعطلل أد تغلة تماق اشاعه هذا الظن حرا كوا فهو 
ليس بحاجة إلى شيء من ذلك فهو الغني والخلق كلهم فقراء إليه. 


7 
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وَهُوَ سْبْحَائَهُ كَوْقّ عَرْشِد رَقِِبٌ عَلَ حَلْقِوِ مَُيْمِنٌ عَلَيْهِمْ مُطلِعٌ 
عَلَيِْم... .. إل عَبْرِذَِكَ مِنْ مَعَان ربُوبيته. 

َكل ها كلام الَّنِي ذَكَرَُ الله من أنه َوْقَ الْعَرشٍ كن عل 
ييه حَقِبقيه لا ياج إلى تخريفي. وَلَكِنْ يُصَانُ عن افون اذل ْنَأ 
طهر قَوْلِه: (في اليَّاءِ)؛ أَنّ الصا مُظِلَهُ أو تقِلَكُ وََدَا بَاطِلٌ بِإِحْمَا اع أَمْلٍ 00 
َالإِعَان؛ إن الله كَدْ كَدْ #وسع وسِيه ييه لسوت والْأرْض 4 [البقرة 1 وَهُوَ 
#بمسك السَّمواتٍ والْدرض أن تَرُوا ‏ [فاطر:١4]»‏ وَمْمْسِك التسماء أن نَهَم عل الارْضٍ 
لانو *[الحج:ه]» ومن يي همش َلسّمَآك وَالْدَرَضُ مرو #[الروم:0؟]. 

وَقَدْ مَكَلَ في ذَلِكَ الإِيَانُ لَه قَرِيبٌ يُِيبٌ؛ كه عمَعَ ين نكي َوْلِهِ: 
00 وَإًِا سأك عِبسَادى عق َإِقْ قَرِيبٌ ©. اااي 05 وقوه ولو صَلٍ الله 
ول 3 الَّنِي 0 بل أحدِكُمْ , مِنْ عُنق رَاحِلَتِهِ وما دك 
في الْكِتَابِ لش مِنْ ربو وَمَعِييِه لا ياف ما ذْكِرَ مِنْ عُلُوٌه وَكوْقبَنه؛ إن 
سْبْحَائَهُ لَمْسَ كَمِثلِه نَيْ ع في جميع نعوته. وَهْوَ َل في دوه قَرِيبٌ في عَلوٌهِ. 

دقوله: ,وَكَدَْخَلَ ني دَلِكَ الإمَان بِآنهُثَرِيبٌ تُِيبٌ ... إلخ) أي يدخل 
في الإيمان بالله الإيمان بأنه قريب محيب كما قد جمع الله بين ذلك في آية البقرة» 
وفي السنة أحاديث كثيرة في هذا الباب» وإنم) ذكر ذلك المُصَئّف له لدفع 
توهم معارضتها للعلو» وبين أن إثبات صفة القرب لا تنافي صفة العلو 
والعكس كذلك فكلاهما مُتْبّتان لله تعالى. 

”ما الدليل على عدم التعارض بينهما! 

الجواب: الدليل 000000 َه أَلسَعِيعٌ ألبَصِيرٌ 4 [الشورى:١1]‏ 
فعدم التعارض لأنه ليس كمثله شيء. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


َِنَ لان بال وَكُث اليا بان نَالْعْآنَ كلام له مزل ع عَْرُعُلُوقِ؛ 
نه َأ ولي يَعُود وَأ التكلّمَ به حَقَِة وَأَنَهدًا الْقآنَ الي ْله عَلَ 
مد صَلَ الله علي وسَلَمَ ُو كلام الحقيقَة لا كلام خره. 

َكَايجُورُ ِطْلَاقُ الْقَوْلِ لَه حِكَايَةٌ ء عَنْ كلام الله أَوْعِبَارَ بل إِذَاقَوَآه 
انس أو توفي الصَاحف؛ برج بدَلِكَ عَنْ أْيَكُوَ كلام العا حقيقة. 


4و 


َإِنَ اكلام نا يُضَافُ حَقِيقَة حَقِيعَة إِلَ مَنْ قَالَهُ ميتد مناه لا إِلَ مَنْ : قَالَهُ ملا موَميا. 
دقوله: :وَمِنَ الْإِيمان بالله وَكْتبه ليان بأَنَ الْقَرْآنَ كَلَامُ الله...» كلام 
الَمُصَت هتاعن القرآث وأنه شامل لثلاثة أمورمهنة: 
١‏ - أنه كلام الله منزل غير محلوق. 
؟- منه بدأ وإليه يعود. 
"- أن الله تكلم به حقيقة. 
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: «ومذهب سلف الأمة وأئمتها 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهو مادل عليه الكتاب والسنة أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق)”2 
”لماذا أعاد المُصّنْف هذه المسألة؟ 
نص على هذا الكلام ليدفع توهمين: 
التوهم الأول: اعتقاد أن الكلام المكتوب في المصحف ليس كلامه. 
وآن كلامه فقط هو المنطوق والحق أن كلام الله هو المكتوب والمنطوق. 


.)91/ /١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وَهُوَ كلام الله؛ خُرُوفَهُ وَمَعَانِيِ لَيْسَ كَلَامُ الله الحرُوفَ دُونَ الممَاني» 
وَلَا المعاني دُونَ الحرُوفٍ. 

وَقَدْ مَكَلَ أبْضا فا ذَكَرَْاُِنَ لمان به . وَبِكن وبِمَلاكتي وَبِرّشَلِهِ: 
الْإِيمَانٌ أن لؤْمنينَ يَرَوْنَهُ يوم الْقيَامَةٍ ةَعِيانَا بَصَارِهِمْ كَمَر رن الي 
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داه صَحْوًا لَيْسَ بِبَا سَحَاتٌ وَكَا يَرَونَ الْقَمَرَ ليله الَدْرِ لا يْضَامُونَ في زؤتته. 


التوهم الثاني: أن الكلام كلام جبريل أو كلام النبي يَلْهُ والحق أنه كلام الله 
تعالى» وجبريل والنبي َك كان دورهما التبليغ؛ وهذا قال المُصَف: «قَِنَ 
اكلام إن يُضَافُْ حَقِيقة إل مَنْ قَالهُ تنه لَا إِلَ مَنْ قَالَهُ مبَلّمَا مُوَدياء فأراد 
المُصَّتّف أن يدفع هذا التوهم الوارد وبين أنه لا يجوز أن يقال: إن القرآن 
عبارة عن كلام الله | قالت الأشعرية» ولا أن يقال: إنه حكاية عن كلام 
الله ها قالت الكلابية. 

وهؤلاء حميعًا اتة تفقوا على أن القرآن الذي في المصحف ليس كلام الله 
والحق أنه كلام الله سواء كتب في المصحف أو قرأه الناس. 

قال ابن القيم عله : 

ولا الشؤان انال اتا وَكذَا انيكب تفي ركه ينان 
َكِنَا املو وَالكْنُوبُ وال عَحْمُوظ قَوْلُ الوَاحِدٍ الرَّحْمَنِ 
حقوله: وَقَد َحَلَ أبْضا فم دَكَرْنهُ من الْإَِانِ بد وَبِكه وبِمََاتكَتي..., 
أشار المُصَئْف طلم عل في هذا الفصل إلى مسألة الرؤية. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطسسسكهههك > 


إن 


لوجع وهم 7ع اير ى ٠.‏ آذ لل 2 عبن عبن غير عر وهو روم و 
يَرَونه سبحانه و في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَة م يوه نَهُ بَعْدَ كُخُولٍ الجن كم 
يَشَاءٌ الله تَعَالَ. 


“لماذا أعاد المصّنْف هذا الفصل مرة أخرى؟ 

الجواب: أراد المُصَّنّف له أن يبين هنا أن مسألة رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة على نوعين: 

)١‏ رؤية في عرصات القيامة» وفي موقف الحساب. 

”) رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بعد دخول الجنة» وهي رؤية لذة 
بكب مام الي 

أما الكفار فلا يرون ربهم مطلقاء وقال بعض أهل العلم: إنهم يرونه 
لكن رؤية غضبء لكن عموم قول الله تعالى: كتمعن يومف لوو 4 
[الطففين:16] يدل على أنهم لا يرونه مطلقاء والله أعلم بالصواب. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية خه ثلاثة أقوال في رؤية الكفار لرمهم» 
فقال: «والآقوال الثلاثة في رؤية الكفار: 

أحدها: أن الكفار لا يرون ربهم بحال لا المظهر للكفر ولا المسر له 
وهذا قول أكثر العلاء المتأخرين وعليه يدل عموم كلام المتقدمين» وعليه 
جمهور أصحاب الإمام أحمد وغيرهم. 

الثاني: أنه يراه من أظهر التوحيد من مؤمني هذه الأمة ومنافقيها 
وغبرات من أهل الكتاب وذلك في عرصة القيامة ثم يحتجب عن المنافقين 
فلا يرونه بعد ذلك وهذا قول أبي بكر بن خزيمة من آئمة أهل السنة وقد 
ذكر القاضي أبو يعلى نحوه في حديث إتيانه سبحانه وتعالى لهم في الموقف 
الحديث المشهور. 


77كجج-9397-7272 و مركز النحب العلعية 


وَمنَ الإيَان اليم الآخر الإِيَان بكُلٌ ما حير به اَي يم يكُونُبَْدَ المؤتٍ. 


الثالث: أن الكفار يرونه رؤية تعريف وتعذيب - كاللص إذا رأى 
السلطان - ثم يحتجب عنهم ليعظم عذاءهم ويشتد عقابهم وهذا قول أبي 
الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم؛ وهم في الأصول منتسبون إلى الإمام 
أعذوم شغل وإلى سهل .يخ غية الله الستري 1 
0 قوله: روَمِنَ الِْيَانٍ بالْيوْم الآخر الإِيَانٌ بِكُلّ ما أَخْبرَ به الي كذ ...». 
لكل أنه الانساة رم مس مر ساد 
-١‏ مرحلة العدم. 
؟- الحمل. 
* - الدنيا. 
5- البرزخ. 
- الآخرة» وسميت الآخرة؛ لأنها آخر المراحل لا يوم بعد هذا اليوم. 
أشار المُصَّنّف له في أول هذا الفصل إلى ضابط جامع في الإيمان 
باليوم الآخرء وهو الإيهان بكل ما أخبر به النبي وَلِةِ بعد الموت» ولا شك أن 
هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان» وهذه القاعدة يدخل تحتها أشياء 
كثيرة من الإيان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه والحشر والنشر والبعث 
والصحف والإييان بالميزان والحساب والجزاء والصراط والحوض 
والشفاعة والجنة والنار وما أعد الله لأهلهماء فكل هذا داخل تحت هذه 
القاعدة فهي عبارة جامعة ولو فصل المُصَّئّف فيها لطال المقام» ولكنه أتى 
بقاعدة عامة يدخل تحتها مسائل كثيرة مما يكون في الآخرة. 


2000 مجموع الفتاوى (5/ /5/1 -588). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


عوه ع 


َيُؤْمنُونَ بفثْتَةِ الْقَرِ وَبِعَدَابٍ الْقَيْرِ وَتَعِيمِه َأَمَا الْفيْتَةٌ؛ ؛ فَإِنَ النَاسَ 


4 


ُمْمَحنُونَ في فبُورِهِمْ قال لجل : مَنْ وَبْكَ؟ وَمَاوِينُكَ؟ وَمَنْ نَكَ؟ 
ِبَبّتُ الله الِّينَ آمنُوا بِالْقَولٍ النَّبتِ في الحيَاةٍ لياو الآَحرَق فيَفُولُ 


وا رو 


المؤْمِنُ: ري الله وَالْإِسْلَامُ وبني. وَحْحَمدٌ # تبي وما المرَابُ؛ فق َيَقُولٌ: مَاهْ 
قاة؛ لا أَدِْي» سَمِعْتُ الَاسَ يَقولُونَ شين شَيْئًا فَقَلْثُفُ فَيُضْرَبُ بِوِرْرَبَةٍ مِنْ 
حَدِيد يَصبحُ صَيْحَة د نا ها ا نَيْءِ؛ إلا لْإنْسَانَ وَلَوْ سَوعَهَا الْإنسَانٌ 


4 


لَصْعِقَّ. نّ لان عد كذ لف انيب وَإِبَاعَذاك: 00 


وقوله: «فَيَؤْمِنُونَ بفثْنةِ الْقَرْ وَبعَدَابٍ الْقَيْ وَتَعِيمِهه وهذا مما يعتقده أهل 
السنة وسلف الأمة» قال شيخ الإسلام: «مذهب سلف الأمة وآئمتها أن الميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب”" 

وقوله: «مَبُضْرَبُ بورْرْبَةمِنْ حَدِيدِ ماذكره المُصَنّف جاء من حديث 
البراء ابن عازب في سنن أبي داود وأحمدا"» وقد صححه ابن القيم في الروح”" 

و(المرزبة): المطرقة ويقال: مرزبة وإرزبه والمعنى واحد. 

وسبق في شرح لامية ابن تيمية حل الكلام عن فتنة وعذاب القبر وكل هذا 
الذي أخبر به النبي كَلِدْ واقع» وقد أخبر به الله تعالى في قوله: 'إإِسَمَانوعدُونَ لوق 
[المرسلات:/0]. 

دقوله: نم بَعْدَ هو الِْدْة إمانَعِيمٌوَإِمَا عَذَابٌ هنا إشكال: إذا مات 
كاف وان وميم حرق كات نل الات لير 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5/ 7585). 


(1) سنن أبي داود (779/5) رقم (51/6) والمسند (70/ 01/5) رقم (18515). 
()ص (58). 


و مركز النذب العلمية 


قال ابن القيم كله : «ومما ين ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب 
ال سات راع ريح للح لهي بك وا يا 
فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادًا ونسف في المواء أو صلب أو 
غرق في البحر وصل إلى روحه من العذاب ما يصل إلى المقبورين»". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ل : «إن النعيم والعذاب الذي في القبر 
يقع على الروح والجسد”" 

ما الحكمة من إخفاء عذاب القبر بالنسبة للجن والإنس؟ 

هناك عدة حِكّم: 

-١‏ بقاء سنة التدافن كما قال : إن ذو امه في نوها قَلَوْلا أن 
لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْيُسْوِعَكُمْ ِنْ عَذّابِ الْقَيرِ النِى أُسْمَعُ متتدوواة 
مسلم من حديث زيد بن ثابت7" 

؟١-‏ أن ما يجري في البرزخ هو من علم الغيب وحكمة الله اقتنضت 
اختبار الناس» هل يؤمنون بالغيب الذي أخبر الله به ورسوله آم لا؟ 

“- لو سمع الناس هذه الأصوات لفسدت عليهم حياتهم» وقد ذكر ابن 
تيمية وابن القيم أن بعض الناس إذا عرفوا أن في الخيل وسائر الحيوانات داء 
البطن”'' ذهبوا بها إلى مقابر المشركين» فتلقي ما في بطنهاء والله أعلم إنه لشدة 
ما تسمع من صياح بعض أهل القبور» ولهذا أخفيت لمصالح كثيرة. 


.)08( الروح ص‎ )١( 
.)589 25785 /5( مجموع الفتاوى‎ )0( 


(5) صحيح مسلم )5١199/5(‏ رقم كم 3 ). 
(5) يسمى (بالسهال). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


تقوم الْقَِامَة الكُبْرَى. فَنْعَاد الأَرْوَاحُ إل الْأَجْسَادِ. 


دقوله: |ِلَ أَنْ تَقُوم الْقِيَامَةُ أشار بذلك إلى أنه هناك علم آخر من 
القيامة وهي القيامة الصغرى وهي الخاصة بكل إنسان من خروج 
روحه وانقطاع عمله» والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن قومًا 
من الأعراب سألوا النبي وله عن الساعة فنظر إلى أحدث إنسان منهم 
وقال: «إِنْ يَعِشُ هَذًا لَايدْرِكْهُ الهرّمُ حَنَى تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعَدُكُمْ'" التي هي 
القيامة الخاصة بكل إنسان. 

أما القيامة الكبرى: فهي شاملة لكل أحد وحينها تعاد الأرواح إلى 
الأجساد فتعود كل روح إلى جسدها التي كانت فيه في الدنياء والله يقول: 
لومس في ألصُور وَدَا هُم ين الْدَجَدَاثِ إل ريم ينيأوت 4 [يس:01] وقال تعالى: 
لوَيْفِحَ فى ألشور صَصَعِقَ من في لسوت وَمن ف الْدرْضٍ إلا من طآء ألَهُ ْم فيه 
خرن فَإِدَاهُمَ يروت 4 [الزمر:54]. 

ن وقوله: ,الْكرى» هذا احترازعن القيامة الصغرىء وما ذكره الحُصَبُّف 
هنا مختص بالقيامة الكبرى حيث يأذن الله بانقضاء هذه الدنيا حين يأمر 
إسرافيل بنفخ الروح» فيصعق من في السموات والأرض إلا من شاء الله. 

وتصبح الآرض صعيدًا جررَاء وتصبح الجبال كثيبًا مهيلاء ويتغير كل 
ما في العالم» | أخبر الله في كتابه في سورت التكوير والانفطار. والحكمة 
من ذلك هو أن هذا التغيير هو بداية للحياة الجديدة حياة الآخرة والله على 


كل شيء قدير. 


)١(‏ صحيح البخاري )٠١1//8(‏ رقم )1901١(‏ وصحيح مسلم (5194/5؟١)رقم(59105)‏ من 


حديث عائشة فقه. 


و مركز النخب العلمية 


-_- 
ع 


َنَقُومُ الْقِيَامَةُ التي أَخْبَ الله با في كِتَابو وَعَلَ لِسَانٍ رَسُولِق وَأَْمَمَ 
عََيْهَا ار النّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبّ الْعَايِِنَ حْمَاةَ عْرَاةَ غُرْلّا. 
دق مِنْهُمْ ال معي يُلْحِمُهُمُ الْعَرَقُ 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ النفخة الثانية ثم يقوم الناس من القبور 
وتنبت الأجساد من عَجُب الذنب (كى) مر معنا سابقًا) فإنه يعاد الخلق منه» 


0 ع 02 َه ب ركد 


وحين يقومون من قبورهم يتكلم المنافقون: #إيويلنا من بِعَثَنًا من مَرَقَرِكا * 
تيس:87]» أما المؤمنون فيقولون: #هنذا مَاوعَدَ اليم وصدَقَ المرسلوت # 
[يس:07]» ثم يحشر الناس عراة عْرْلّا غير مختونين» حفاة غير منتعلين» وتدنو 
الشمس من الخلائق ويلجمهم العرق حسب أعالهم. ومن شدة الكرب 
يستشفع الناس بالأنبياء فلا يشفع لهم إلا نبينا محمد يِه وتوضع الموازين» 
وتنشر الدواوين وهي التي فيها صحائف الأعمال #مَأَمَامَنَ أو ف كتبه ينه 
7 د إن تت أل ملق حِسَاِيَة (5ع) فَهوَ فى عِسمَةِ راض (5) في 
بخ 597 قطوفها داه (5)) وأ وأشْرَووأ عيضا يمآ أَسْلَفَثْرْ فٍ الأو لالد 
00 بْمَالو فقول 1 قلأت كيية وك أثر م مسئية به 
كنت الْقَاضيَهَ (00) مآ فى عق مَاليَةَ (8)) هلك عَقَ سْلْطبِيَة 4 [الحاقة:9١-4؟].‏ 
حقوله: ليقو اناس مِنْ برجم تُعاد الأرواح إلى الأجساد وتجمع 
شتات الأبدان: 0 ما تمزق وتفرقء» ويعاد خلقا جديدًا: #بلْ يبوأ أن 
2 زا وت 1 الككووم قط انظ عب نوكتا وكا 0 طرق عاج 


5 قَدَ عَلِمَا ما 221111 0 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


0 سو عدص “ارهد عه ترجن 

َتَنْصَبٌ الموَازين» تُورَنُ با أَعمَالُ الْعِبَادِ ص تقلت مَوزِيكُة. أَوْلكِيِكَ هُمْ 
صمدوجح #[ دج سر رعو 7 سل بوممه 
الْممْلِحونَ ** [الأعراف:/]» #ومَنَ حَفْتٌ موازيئة, َأَوْلحِيك الْذِين حيمروأ أنفْسَهُمٌ في 


جَهَنَمحَلد دون # [المؤمنون:*٠ .]٠‏ 


فالأجزاء المتفرقة والأوصال المتمزقة والعظام النخرة يجمعها ربك 
ووقنها نناة حر يعدا رواج تمتها إل جلك الابدان الي ينضتها الله 
نشئًا جديدًاء فتتشقق عن الناس قبورهم, يوم شَتَغَى الْأَرْضٌ عَنْهُمَ سراكًا” 
دلِكَ حَشَرَعَلِكَنَا سِارٌ #[ق:؟ 4]. 

تتشقَوٌ تتشقق الأرض كما تتشقق عن النبات» يدفن البذر في الأرض فتنمو هذه 
97 فتنشق عنها الأرضء فتخضر وتخرج الأشجار والثار والله شبه إحياء 
الأموات وإخراجهم من قبورهم بإحياء الأرض بعد موتها: #وَيرَى الأرصّت 
عير مدعا َم آم ورت مت من مكل تع هيج (2) دك 
أن له هو لَك ونه بي الموق وأنَهد حك[ تَىْوِقَرِيِرٌ #[الحج:7]. 
وفي الآية الأخرى: ##ومنٌ ءَايَلئِهء انك ترق الرض خافعة 

هبرت وَرَبَتْ نَأل أَحَياهَا لمح الْموقَ إن ككل ىو قَدرٌ 
المعنى في د 0 

ووقوله: «مَتَنْصَبٌ الموَازِينُ» كَتورَنُ 3 عْبَلٌ الْعِبَادِ قال تعالى: ## ونِصع 
مونلل بور ليدم مها فل تق . ع وَإن كان وِتْقَالَ حَة يِنْ 
حَرَدلٍ أَبَسَابِهَا وَكقنَ يسا حنسسييت» [الأنبياء:40]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة» وكذا نصوص السنة الدالة على وزن 
الأعمال. 


يي 101 


.)١ا7( توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ص‎ )١( 


1 مركز النذب العلمية 


6 02 4# عن خضي كنبب 0 50 00 > سال عر م 0 ار 
وَتَنْشَرُ الدَوَاوِينُ» وَهِيّ صَحَائِف الأغالٍ, فآخذ كِتَابهُ بِيَِينِهِ وَآخذ كتَابَهُ 


00 مودو د 


بشِمَالهِ أو مِنْ وَرَاءِ ظَهُرِ؛ كما قَالَ سُبْحَاَهُ وَتعَالَ: # وحكل إضن الرمئكه طكيره. 
مي ل 
حَسِيبًاك [الإسراء: 4 17:1]. وَتحَاسِبٌ الله الخلائِقٌ 00 


وكذلك نشر الدواوين» وهي: صحائف الأعمالء والآيات في هذا 
كثيرة ذكر المُصَئَف منها: قوله تعالى: « وحكُلٌّ إضلن الْرْمَسَهُ طكيره: فى عق 
وَخرج له يوم اْقينمَةٍ كنبا يلْقَهُ منشورًا (15 أَكْرا كتبك 4 [الإسراء:؛ »]١‏ أي: 
الرمامخيلت راصية لعزل مادنم له 

وف أ هيوم الْقينمَةٍ حكتبًا 4 كتابًا حقيقيًا الله أعلم بكيفيته. 

يله مَنثُورًا 4 أي : مفتوحًا واد لصحف سرد ان #[التكوير:١٠].‏ 

كاب د حصي عل الانسان يكل صخر وكير 


ل سر اخ ل سس له 


9 وَوْضِعَ الكتب فارى المجرمين مد : مَسْفْقِينَ مما فيه ويقولونَ ينويلننا مال دا 


ضضم 


وم 


الحكني لا تادر صو ولا كيه 3 أتمهًا4 [الكهف:44]. # وكلْ صَغْيرِ 
وَصِي رمُسَنَطرٌ # [القمر:*ه]0". 

دوقوله: «وَُحَاسِبُ الله الخلَائق» والحكمة من هذه المحاسبة إيقاف 
0 وتقريرهم على معاصيهم قال تعالى: «إثمإِك يهم مَرحِمُهُرَ 
يتجهم بِمَاَمَاوأيَعَمَلُونَ 4 [الأنعام:8١٠1].‏ 

قال شيخ الإسلام له: «وبيان هذا أن الله سبحانه يحاسب الخلق في 
ساعة واحدة لا يشغله حساب هذا عن حساب هذا وأدلة هذا كثيرة في 
الكتاب والسنة)”". 


.)١1/9.1١1/5( توضيح مقاصد العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
.)١١؟9/5( درء تعا رخ ض العقل والنقل‎ )"( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وَيْلُو عبد المْمِنِ و رم بذنُويو؛ كا وْصِفَ ذلك في لكاب وَالس 
وَأك لحار 22 نّ َاصَيةَ من لورن حَسََائُهُ وَسَيَاثةُ كَإنَّهُ لا 
مورك 2ه ب اهل ) سلامه ع 
حَسَنَاتٍِ هُمْ وَلكِنْ تُعَذَ اهم تتخصى: فيو قفون عَلنهًا وَيُقَرَرُونَ ‏ 


دوقوله: ,وَيْلُو عبد المؤْمنِ بوره ذُنُوبو) الحساب يوم القيامة على 
نوعين: 

-١‏ حساب المؤمنء وإليه يشير المؤلف بقوله: ,ويخ بِعَبْدِهِ المؤْمنِ 
بعرو دنوب ؛ لحديث ابن عمر ذه أن النبي وَل قال: يذْنَى ى المؤْمِنُ يوم 
القبامة من رب روج حََى َضَعْ علب كته قَْقَردبذنُوبه شُول: مَل 
تَعْرِفْ؟ قِيَقُولُ أي رَبّ أَْرفُ. قَالَ: فَإِنْ قَدَمَ سَيَرها عَلَيْكَ ني الدُنيَا ون 
غْفِرُهَا لَكَ الْيوْم» َبُمْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِه ' "» فهذا هو النوع الأول من 
الحسابء ويتمثل في أمرين: 

- خلو الله بعبده المؤمن. 

- أن الله يقرر عبده المؤمن بذنوبه كي يعلم أن دخوله الجنة برحمة الله وعفوه. 

-حساب الكفار وقد بينه الحُصَيّف له في قوله: وما الْكُقَائءِ كلا 
ُحَاسَبُونَ حُحَاسَبَةٌ مَنْ تُورَنْ حَسََائَُ وَسَيْتَانةُ؛ َإِنَّهُ ها حَسَنَاتِ هُمْ والعلة في 
ذلك عدم وجود حسنات حتى توزنء وإنا الذي توزن حسناته وسيئاته من 
كانت له حسناتء أما هؤلاء فلا حسنات عندهم, وليس المراد أن الكفار لا 
توزن أعالهم مطلقا؛ لأن القرآن أثبت 3 الكفار توزن أعمالهم كما قال 
تعالى: لمن تَقتْ موازمئة, وكيك هه م الْممْلحور يت 597 ومن حَقَتَ موازبئة, 
ويك أن نَ حروأ أنْفْسَهُمْ في و 01 َعَم ومجوعهم النَاذ وهم فا 
كلخو * [المؤمنون:7١١4-1١1].‏ 


.)50778( أخرجه البخاري (5/ 5/) رقم (47865).: ومسلم (54/ )رقم‎ )١( 


و مركز النكب العلمية 


وف عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةٍ الحؤض المؤرُودُ لني صل الله عَلَيْهوَ كاده 
شد يَيَاضا + منَ لبن وَأَحْلَ هو مِنَ الْعَسَلِء آنِيشْهُ عَدَهُنُجُومٍ لصتا طولة 


أ 60 


شوق واغا شه شوك قا ينث وثه قد بد ليطا بندها أبذا 0ك 


ونظائر ذلك في القرآن كثير» وإنما أراد المُصَبّف له أن حسابهم ليس 
كحساب المؤمنين الذين لهم حسنات وسيئات تحتاج إلى ميزان قد ترجح فيه 
ل ل 

ووقوله: , وف عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ المؤض س الموْرُونُ (العرصات): جمع: 
عرصة. وهي في اللغة: المكان الكبير المتسعء والمراد به هنا: موقف القيامة 
وفيه أمور كثيرة ثبتت بالنصوص ويجب الإيمان بها وفق ما جاءت به 
النصوصء ومن ذلك حوض النبي 525. 

وقد وصفه المصَنْف بأنه مورود, فمن الذي ييرده؟ 

الجواب: يَرِدهُ أتباع النبي وَل وأما من كان من أمته وبدّل وغّر فإنه كما 
أخبر النبي ييه ياد عنه ى| يذاد البعير الضال”". 

وهل الحوض موجود الآن أو لا يوجد إلا يوم القيامة؟ 

الجواب: الحوض موجود الآنء والدليل حديث عقبة بن عامر ه عن 
النبي يك قال: «ِإِنُّ وَالله َأَنَظُرٌ إل حَوْضِيٍ الّآن”" ودلالة الحديث على 
وجود الحوض الآن من وجهين هما: 

-١‏ من قوله: الأَنْظرٌ ِل حَوْضِي,. 

؟- ومن قوله: دالْآنَ). 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١١7‏ رقم (7751), ومسلم (718/1) رقم (7594) من حديث أب هريرة. 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 40) رقم (5477)» ومسلم (5/ 17/40) رقم (71797) من حديث أب هريرة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


َالصَرَاطُ مَْصُوبٌ عل من َنم وَهُوَ لمر الّذِي بن لبن وَالنَا 
تم التا سُ عَلَيهِعَل كذ أَحاهم. وم من َم كلنح التصر» ونه من يشر 
كَالبَيِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْر ركارج. َنم هُمْ مَنْ يَمُرٌ كَالمَرسِ الجوَاد وَمِنْهُمْ مَنْ 


عو 


يَمُرٌ كرِكَابٍ الإبلء وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَذْوَا وَعِنّْهُمْ من يمي مَهْيا وَمِنْهُمْ مَنْ 
َف رحن وهم من نط حطقا وَيلقَى في هم إن مدعل 
كَلاِيبُ تَحْطَف الَاسَ ماهم قَمَنْ مَرّ عَلَ الصَّرَاطِ؛ دَحَلَ الجنَد فَِذَا عَيَُوا 
علي وَقَعُوا عل قَنطرَة ينَ الج لَص لَعْضِهمْ مِنْ بَمْضء قَهِذ 


مليوا ونوا أذ هم في دُحُولٍ الج 


قوله: .وَالصَّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَ مَيْنِ جهنم فيه إثبات الصراط في 
الآخرة» وأنه الجسر الممدود على متن جهنم وهو بين الجنة والنار وهو حق لا 
مِرْيَةَ فيه» ومن استقام على الصراط في الدنياء استقام عليه في الآخرة» أمامن 
خالف صراط الله في الدنيا فإنه لا يستقيم عليه في الآخرة» وقد أفادت 
النصوص أن المرور على الصراط بحسب الأعمال» فمن عمل صا ًا في الدنياء 
فإنه ينجو بإذن الله في الآخرة» ويمر على الصراط بقدر هذا العمل الذي 
عمله. فمن هؤلاء من يمر كلمح البصر ومنهم كالبرق ومنهم كركاب 
الخيل» وهكذا فالمقصود أنه بقدر الأعمال التى عملها الإنسان في الدنيا يكون 
برإوؤا ع الصر اد مورك ال ور يعارت لد عاك 

وقوله: َإِذا عَرَدُوا عَلَيْه؛ وَكَهُوا عَلَ قَنْطَرَةِيَئْنَ الجن انار القنطرة: هي 
جسر صغير بعد الصراط. , 1 

95 ع مرفي ل 6ل 92 

وقوله : «فَإِذَا هُذَيُوا وَنقوا؛ أذِنَ لهمْ في دُخُولٍ الجنَةِ» هذه هي الحكمة من 
الوقوف على القنطرة وهي التهذيب والتنقية» وذلك بعد ما يقتص الناس 
بعضهم من بعضء وبعد هذه التنقية يذهب ماني قلوب المؤمنين من غل 
وحسد وبغضاء. 


1 مركز النذب العلمية 


الى تل ليه 


وول مَنْ يسْتفْيحُبَاب ابد ححَكَدٌ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ 000 


وهل يوجد في قلوب المؤمنين غل؟ 

الجواب: نعم والدليل قوله تعالى: #وَنَرَعَنَا ماف صَدُورهِم من عل يونا عل 
سور مُتَقَِلِينَ #[ال حجر :41]. 

والفرق بين المؤمن وغبره هو: 

- أن الغل والحسد لا يملا قلبه. 

-١‏ أنه لا يستقر في قلبه الغل بل يعالجه ويزكي قلبه بالإيان والقرآن 
ومجاهدة النفس. 

اطاعيي ارون جيوكن بنه الدل وسيطر ل لله كيل والغياذ بال 
لذلك جاء في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: ,> إِذَانُُوا وَهُذَّبُوا 
أِنَ هم بدُخُولٍ الجنّقه"2. 

حقوله: وول من يتح باب ال حم صَلٌ اله عل يفلم لقوله 
يدِ: ,أنَا أَوَلُ شيع في اجن َمُصَدَ ني من اليا ما صُدفْتُ! ليون 


3 


لحان 


- 


رواية: : «وَأَنا أو ا '”» وفي لفظ عند مسلم: لاد 
ةيوم لَقِيَامَةِ مَ كَأَسْتَفْيِحُ فقول الخازنٌ: مز الت تالو هد َس مدر لبيك 
ُِرْثُ لأَأفْتَحُ لأَحَدٍ حَد قَبْلَكَ©0. 


)١(‏ صحيح البخاري )١78/7(‏ رقم )١550(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طيه. 
(1) أخرجه مسلم )188/١(‏ رقم (197) من حديث أنس بن مالك ظك. 

(") أخرجه مسلم )188/١(‏ رقم (071731()195). 

(4) صحيح مسلم )١1848/١(‏ رقم )١195(‏ (077037). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


3 َ من يَْخُلُ ةن الأ َه وَل صَلَّ الله لله عَلَيْهِ وَسَلُم ف لْتِيَامَة 
1 0 نا اشع الأو: تنتوي اه لؤقت حَلَى فى يه 
30 نيا دم ونح وَإِبِرَاضيم وَمُوسَى» 5-6 ابن م عَنٍ 
ل َي وما اشَمَاعةُ الاي كدر ابره يخم 


الجن + وعانال الشفاعتان حَاصَّتَانِ و وَأَمَا الشَمَاعَةٌ التَالَِةُ: : فَيَشْمَعْ 0 
- سْتَحَقّ النّاىَ وَكَذْهِ السّفَاعَةٌ َه وَلِسَائرِ التي وَالصّديقِينَ وَعَبْرِهِمْ قيَشْمَمُ 


فس ها هيك لكر 95 يوه ىوس| عسوي كع 0 
ل ل 1ه 0 


دقوله: وَوَلُ من يَدْخُلُ ةن لمم أب ىا في قوله عليه الصلاة 
والسلام من حديث أب هريرة في الصحيحين: انحن الآخِرُونَ الأَوّلُونَ يَوْمَ 
العتامق " الأخروة: أي: في الدنياء الأولون: في دخول الحنة. 

دقوله: روَلَهُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََ في الْقيَامَةِنَكَاثُ شَفَاعَاتِ أشار 
المضقت إل العقاغا تيوه القيامة وأوصلها إى لاك ففاعانت وأوطالها 
بعضهم إلى تان شفاعات» وقد سبق ذكرها في شرح حائية ابن أب داود. 

”كيف نجمع بين هذه الشفاعات؟ 

الجواب: هنا شيخ الإسلام لله ذكر الشفاعات إجمالاء وأما من زاد 
على هذا العدد فقد أراد التفصيل» وقد انقسم الناس في الشفاعة إلى ثلاثة 
أقسام طرفين ووسط: 

١‏ - قسم نفوا الشفاعة ول ي* يثبتوها وهم الخوارج والمعتزلة. 

-١‏ قسم أثبت الشفاعة لكل أحد حتى للأصنامء وأثبتوها أيضًاالمعبوديهم 


021214 تسل 


من دون الله التي قالوا عنها: #هتؤلءِ سُفعكوناعِند أللَّهِ [يونس:18]. 


.)800( صحيح البخاري (؟/ ؟7) رقم (417/7)؛ وصحيح مسلم (؟/ 586) رقم‎ )١( 


«(المسش-ه- و مركز النخب العلمية 


ا لد > إلا أَقهَ ايا 0 ضفَاعَة ب 56 0 م : ١‏ #2 
وَيخرج الله مِنَ النار أقوّامًا غير شفاعة» يل بفضله وَرَحمَتِه ويتَبقى في الجنة 
هافه 


.9 ساس ه 0001 ه 2ه مر ك1 طُ 0 ل مو ه مو 42 
فضل عَمَنْ دَخَلَهَا من أهل الدنيّاء فيَنشِئ الله لها أقوَاماء فيدخِلهمٌ الجنة. 
سكّه س.ر )م > مله 2 500 َه 5 ل ع 2 ىي لاله 

وَأصَبَاف ما تَصَمئَنه الدارٌ الآخرّة مِنَ الجسّاب وَالثْوّاب وَالعِقَاب وَالَنَةَ والثار. 


*- القسم الوسط الذي دلت عليه النصوص وهو مذهب أهل السنة 
والجاعة, إثبات الشفاعة حسب ما أفادته النصوص؛ ولكن بشرطين هما: 

أ- إذن الله كَبْكَ للشافع بالشفاعة. 

نيع وضق الله كَبْكَ عن المشفوع له. 

ودليله! قول الله تعالى: # وك يّن مَك فى ألسَمواتٍ لا من سَمَمنهمَ ميا ل 


من بَعَدِ أن يَأَدْنَ أَسَه لمن يمه وبرْصَنَ © [النجم:”7]. 
دقوله: «وَيُحْرحٌ الله مِنَ النَار أَقوَامًا بمَيْرِ شَمَاعَةِ» ثبت في النصوص أن الله 
سبحائه تكفل للجنة والنار بملثهماء فأما النار فى! قال سبحانه: «لأمكان 


رضن الت اخيي ...عير فود 


جيهت فِنَّ الْحبَّد ولاس لين # [هود:ة١1])‏ وأما الجنة فدلت النصوص أن الله 


م 


ينشئ لها خلقًا بعد أن يبقى فيها فضلء كا عند البخاري ومسلم من حديث 


آ_ 
0117 


أبي هريرة عن رسول الله يك أنه قال: روَأَمَا الجن إن الله ينح طَا حَلّقا0". 

0قوله: بوَآَصَْافُ مَا تَضَمَنْهُ الدَارُ الْآخِرَةِ هذا كلام جامع نافع» 
فالمُصَئْم في هذا الكلام كأنه يقول: ما ذكرته في هذه الرسالة أمثلة لما 
سيجري في الدار الآخرة ومالم أذكره وهو الأكثرء فالمرجع فيه الكتاب 
والسنة لآن فيهما ما يكفي ويشفيء ولا حاجة إلى الرجوع في ذلك إلى 
التوراة أو الإنجيل أو أخبار بني إسرائيل» ولا يجوز الاحتكام في ذلك إلى 
العقل» بل المرجع في هذا الباب كتاب الله وسنة رسوله كل. 


)١(‏ صحيح البخاري رقم (40794)» وصحيح مسلم رقم (7157) من حديث أب هريرة ظد. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية صححجججكك > 


وَتفَاصبلٍ َلك مَذْكُورَةفي الكت المرِِسَ السّمَاء» وَالآنَار مِنَالْعِلم 


ُو عن الْأَياءِ وني العم المؤْرُوثِ عَنْ محمد صَلّ الله عَليِْ وَسَلَمَِنْذلِكَ 


مَا يَشْفِي وَيَكُفي 0 
وَتَؤْمِنُ الْفَرْقَة ا جيه مِنْ أَهْلٍ السّنَِوَالَاعَةٍ عَة بِالْمَدَرِ حَيْرِهِ وَسَرٌّه. 


ال كيه 0 الم ا 


وقوله: روَتُؤْمِنُ الْفرْكَة الَّاجِيَةُ مِنْأَهْلٍ السّنَه وَالَاعةِ بِالْقَدَرِ كَنْرِهِ وَشَرٌّوا 
هنا ابتدأ المُصَنْف بموضوع جديد ويمكن أن نضع له العنوات التالي: «اعتقاد 
الفرقة الناجية في موضوع القدر»» وموضوع القدر من الموضوعات الدقيقة 
التي حارت فيه العقول وضل فيه من ضلء منذ عهد التابعين إلى زمننا هذاء 
والمنهج الصحيح في هذا الباب هو: الالتزام بها جاء في الكتاب والسنة من غير 
تحريف ولا إيغال في مسائله الدقيقة التي ل ترد في الكتاب والسنة» وهو من 
ا اا 
دقوله: وَالِْعَانٌ بالْقَدَرِ عَلَ حَرَجَيَئنِ كل كر تتَضَمنُ َيِه وعلى 
هذا كوف اخرائب آريمااع: 

- الإيهان بعلم الله الأزلي» وأن الله سبحانه قد علم كل شيء» وعلم 
أفعال العباد قبل أن يعملوهاء وعلم بالأشياء قبل وقوعهاء وقد دلت على 
ذلك نصوص الكتاب والسنة» وأقوال سلف الأمة؛ ولهذا اتفق العلماء على 
أن من أنكر علم الله الأزلي فهو كافر. 

-١‏ كتابة ذلك العلم في اللوح المحفوظ» وسمي باللوح المحفوظ؛ لأنه 
محفوظ عن المشاهدة والاطلاع عليه من قبل الخلق, ومحفوظ أيضّا عن 
التغيير والتبديل والزيادة والنقص. 


«تللش-ه- 4 مركز النذب العلمية 


الدّرَجَة الأولّ: الإيَان 38 الله له تَعَالَ عَلِيم بالخلقٍ و هُمْ عَاوِلُونَ ِعِلَّوهٍ 
الْقِيم الذى قو متضوف يه أرلا و يدا وعم بيع 8 مِنَ الطَّاعَاتِ 


وَامحَاصيٍ وَالْأَرْرَاقٍ وَالْآجَالِ م كب الله في الوح المحفُوظ مَقَادِيرَ الخلق 
َل ما حَلقٌ اه للم ثَالَ لَه أَكْدُْ ثَالَ مَا أَكْدث؟ َال كدب مَا هُوَ كاين 
إِلَ يوم الْقَيَامٍَ 53 أضات الإنسَان 1 بك الفطة :وها أخطةه يَكَنْ 
ننضيك جَدّتِ الْأفلام وَطُويَتِ الصّحُْفُء كما قَالَ تَعَالَ: «ألر يلهأ لله 
كما ألتهل ]نلك كت دك عل ك4 المع ع]. 
وفال: ما أمابمن عه في الْأَرْضٍ ولا نيك إِلّافى كنب ين قَلٍ 


أن ترام تن مين 


931 دللك عل الله صَسِيرٌ * [الحديد:؟؟]. 


"- مشيئته الشاملة لكل ما يحدث,. فلا يخرج عنها شيء؛. وهو الإيمان 
بأن ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن» يعني: كل موجود وجد بمشيئته» 
وكل معدوم فقد بمشيئته جل وعلاء هذا عموم لا يخرج عنه شيء. 

5- إيجاده لكل المخلوقات», وأنه الخالق سبحانه وما سواه مخلوق. 

وهناك تقسيم للقدر من حيث الزمن, وأنه على أربعة تقديرات هي: 

الأول: التقدير العام: وهو تقدير الله لجميع الأشياء» ا في قوله تعالى: 
ار تكَكَمْ أن لَلَهيْسْلَمْمَافي الصا وَالَْرْضٍ 4 [الحج:١٠].‏ 

الثاني: التقدير العمري: وهو تقدير الله تعالى لكل ما يجري على العبد. 
من أول حياته إلى آخرهاء وكتابة شقاوته أو سعادته. 

الثالث: التقدير السنوي: وهو ما يقدره الله سبحانه في ليلة القدر, كما 
في قوله تعالى: 8 فِيَايُْرَكُكلُ أَمْرِحَكيِرٍ 4 [الدخان:4]. 

الرابع: التقدير اليومي» كما في قوله تعالى: كليو هوف كَأوِ 4 [الرحمن:؟]. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عحجحجكك :> 


ركذا قوير الع (ولوع شتكانة يكو ف تواضت عله وتتصيلا نقد 
كنب في اللْح المفُوظٍ ما شَاءَ وَإِذَا حََقَ ج جسَدَ الجحين قبل تفخ الرّوج فيدا 
بَعَتَّ لي ملكا و مر بيع لات فيال َه أكْتْبْ رِرْتَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ ( 


7ت 


وَضّقِئ َي أ سَعِيد وَنَْوَ َل هد لير قد كَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غلاة الْقَدَرَةَ قَدِيَا: 
لوا ايز كليل 


وما الدَّرَجَةٌ الَانِيةِ فَهِيَ مَشِيبَةٌ الله النَافِدَةُ وَقُدْرَهُ الشَّامِلَك وَهُوَ 
الإِيَانٌ بأنَّ مَا شَاءَ الله كَانَ» وَمَا يَأ ل يَكُنْء وَأنَّهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في 


رض من حَ رولا سُكُون؛ إلا اله سبحا لَايكُونُ في مُذكه ما 
لا يُرِيكٌ وَالِْبَاد كَاغعلون عَتِينَقٌ والله: خالقٌ َفْعَاهِم وَالْعَبْدٌ هُوَ المؤّمِنُ 
وَالْكَافْل وَالبت وَالْمَاجِرُ وَالصَلّء وَالَائِمُ وَللْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَ أَعَْاهِمْ 
وَهُمْ إِرَادَة وَاللّه حَالِقَهُمْ 0 وا كا قَالَ الله تَعَالَ: لمن مَل 
اي م (84 )وما شَمَاءُونَ لذ أن ضنَاء ّدر ب اكيت 4 [التكوير ١‏ -19]. 
وَحَذِهِ الدَّجَةُمنَ القَد رِيُكذَ 32 بُ يبا عَامَةُ الَْدَرِية الَِّينَ سرَاهُمْ النَيّ 8 
م ُمٌمِنْ أَهْلٍ ا الْإِبَاتِءِ نّى سَلَبُواالْعبْدَ 
َدْرَئهُ وَاخِيَارَهُ وَتحْرِجُونَ عَنْ أ نَعال الله وكامو كيه رَعخاطها: 


0 


دقوله: روَهَذِه الدّرَجَةٌ منَ الَْد رِيُكَذّبُ يا عَامَةُالْقَدَريّة... إلخ». 

ضلت في هذه الدرجة من القدر - المتضمنة للمشيئة والخلق - طاتفتان 
متقابلتان: 

الطائفة الأولى: القدرية من المعتزلة وغيرهم: وهؤلاء ضلوا بالتفريط. 
حيث أنكروا مشيئة الله وخلقه للأقدار» فجعلوا العبد هو الذي يحدث. 
ويخلق أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه لما. 


و(املشس- و مركز النخب العلمية 


-ه 1 َه 20 0000 0 ا 7 4 
وَمِنْ أصولٍ أَهْلٍ السّنةٍ وَالمَاعَةٍ أنْ الدّينَ وَالإِيَانَ قَوَل وَعَمَلء قوَل 
واه و وله 0-8 
القلب وَاللْسَانِء وَعَمَلَ القلب وَاللْسَانِ وَالجْوَارح 21 


والعصاة على قولهم خرجوا عن مشيئة وقدرته وحكمه وسلطانه 
وخلقه فليسوا خاضعين: لا لأمره الشرعيء ولا لأمره القدري الكوني'". 

الطائفة الثانية: الجبرية من الجهمية ونحوهم: فهؤلاء ضلوا بالغلو في 
إثاث القد فاثقر الشكة واتقلق لل تعال» ولكن سبايوها ضنة العيند 
بالكلية؛ حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة» بل هو في زعمهم لا 
حرية له ولا اختيار» ولا فعل؛ كالريشة في مهب الرياح, وإنم| تسند 
الأفعال إليه مجازاًء فيقال: صلى» وصامء وقتل» وسرق؛ فاتهموا ربهم 
بالظلم وتكليف العباد با لآ قدرة لهم عليه؛ ومجازاتهم على ماليس من 
فعلهم» واتهموه بالعبث في تكليف العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر 
والنهى, ألا ساء ما يحكمون. 

وهدى الله أهل السنة للمنهج الحق الوسطيء فأثبتوا لله تعالى مشيئة 
وكعلفك وأنعر ا للعد مققة وإرادة واعساره و لكبيا رف مقي الال 

5 2 2 5 00 000 سر 8 ومرهة 0 و 

وفوله: ران الدينَ وَالوِيَان قول وَعَمّل. قول القلب وَاللسَانِء وَعَمَل 
الْقَلْب وَاللَسَانٍ وَالجْوَارح». 

الفرق بين أقوال القلوب وأعمالها هو: أن أقوال القلوب هي العقائد 
التى يعتقدها المرء في قلبه. 


)١(‏ ينظر: الحسنة والسيئة ص (2371)» والرد على الشاذلٍ في حزبيه ص (84)» وجامع الرسائل 
كلها لابن تيمية /١(‏ 58). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص (7700779) بتصرف يسير. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


م م من و 00 و8 إن هه سم 07 027 و 2 
وَأ الإيَانَ يزيد بالطاعة» وَيَنقصٍ بالمعْصِيّة وَهُمْ مَعَ ذلِكَ لا يُكَفْرُونَ 
اس 000 6 7 فيساي كر هرو 5 ره م عرو 2 رو 
أَهْلَ الْقِبْلَةِ مُطْلَقٍ المعَاصِي وَالْكَبَائِر؛ كما يَفْعَلَهُ الخوّارج. بل الأَحْوّةٌ الإيانية 
21 م2 داه سأ كم 7 ل ف اص اسح ررس صرح كر عي ل م 
اببَةَمَعَ المحَاصِى؛كعَ قال سبحاته: #(همن عفى له مِنّ أَحِيه سَىْء قناع 


7س هيو 


ِاَلْمَعْروففِ # [البقرة: 107]. 


أما أعمال القلوب: فهي ثمرة هذه العقائد وما ينتج منها من محبة الله 
ورسوله؛ ومحبة الخير وبغض الشر ونحو ذلك من أعمال القلوب. 

قال ابن القيم غلة.: «الإيهان له ظاهر وباطن» فظاهره قول اللسان 
وعمل الجوارح.» وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا 
باطن له. ولا يجزي باطن لا ظاهر له,”". 

وقال شيخ الإسلام نه في مجموع الفتاوى: «المراد بقول القلب: 
تصديق القلب وإقراره ومعرفته... وأما عمله فهو الانقيا”". 

ثم قال: «ويدخل في هذا أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله 
وجعلها من الإيهان مثل: حب الله ورسوله. وخشية الله ...'". 

دوقوله: وَأَنَّالْإِيانَ يَزِيدُ بالطَاعةٍ وَيَنْقْضُ بِالمخْصِيّة, قدمرهذافي 
شرح ا حائية تحت قول الناظم: 

وَقْلْ:إِنََّا الإيَانُ: قَوْلَ وَيّةٌ وَفِعْلٌ عَلَ قَولٍ النَِيّ مُصَيَحُ 


و 


ل 2 4 ا لم 1-7 6 20 
وَيَنتقص طورًا بالمخاصي وتارّة بطاعته يَنِِى وني الوردٍ رح 


.)7٠١ /”( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)185 /١1/( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)185 /1١1/( مجموع الفتاوى‎ )9( 


(المسش- و مركز النذب العلمية 


لز صرح س رار ه 
8 


00 0 سوسم سس م «#7#و- .3 له« 27 عار الك أ مه 
وَقَالَ: ل وَإِنطْآمدانِ مِنَ الْمُؤْمِينَ أَفََلُوأ وَأصلِحُوأ يتما ون بحت إِحدَ مهما عَلَ 


مج كود ا عد برومةه لع داري م كم ارخ م سم احج سكام وسوسور ا وود ى) 6+ 2 
الى فَعَكئْلُوا ليبج حَقٌ تقىَءَ ِل م رِأَلَهِ ون فَآءتّ َأْصَلِحوا بَيَبمَا الْعَدَلِ وأَفسِطوأ إن 


اأ00 


ههيب الْمقسطِيب )نما لمق مون نوه فأصلِح وبين لَحَوَيك 4 [الحجرات:5-١١].‏ 
وه 8 و يت 2 ' هه 7 ه. 5 0 2 
وَلَايَسْلْبُونَ العَاسِق امن الإسْلامَ بِالْكَليَّ 0000 


وعلى هذا فالإيهان يتفاضل عند أهل السنة خلافًا للمرجئة الذين 
يقولون: إن الإيان إذا ثبت في قلب المسلم فلا يزيد ولا ينتقص. 
دوقوله: روَلَا يَسْلبُونَ الْقَِق الل الإسلام بالْكُليّة لا يسلبون: لا 
ينفون» والفاسق: الخارج عن طاعة الله» والمراد به هنا: مرتكب الكبيرة» 
كالزنا وشرب الخمر ونحوهماء وموقف أهل السنة منه: أنهم لا يسلبون منه 
اسم الإيمان بالكلية» ولا يخرجونه من دائرة الإسلام. 
دوقوله: دا أي من كان من أهل ملة النبي يل والذي على الملة يبقونه 
على هذا الأصل إلا بمكفر يدل عليه الكتاب و السنة فمتى ما وقع منه كفر 
يخرج من الملة» كالاستهزاء بالقرآن مثلّاء فيخرجونه من الملة استدلالًا 
بقول الله: لكل أله ييه وَرَسُْولِو- ْم شَسْتَمْْموت (00) لا تَعَكِرُوأ قد 
كفَرمبَسَدَ كد 4 [التوبة:55.ه+]. فالله هو الذي حكم بكفره. وأهل السنة لا 
يتجاوزون القرآن» وسنة النبي الكريم كَ. 
لكن هناك فرق بين التكفير المطلق» والتكفير المعين: فالتكفير المطلق: أن 
يُقال: من قال كذا فهو كافرٌء من فعل كذا فهو كافرٌء من اعتقد كذا فهو كافر. 
أما التكفير المعين: فالمراد به إطلاق الكفر على شخص بعينه. وهذا يجب 
فيه استيفاء الشروطء وانتفاء الموانع» وإقامة الحجة» وإزالة الشبهة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية تتصجحججكك > 


وَلَا يحلَدُونهُ في النّارء كم تقول المعْترلة بَلْ الْقَاسِقُ يَدْخُلُ في اسم الْإيَانٍ 
المطلق؛ كما في قَوْلِهِ: مسرو ربق لوه مِكَةِ 4 [النساء:؟ة]. 0 
اشم الْإيَانٍ المطلّق؛ كما في كو قَوْلِهِ تَعَالَ: ## إِنَّمَا الْمَوْمِْوَ الذ 


فك عد يد آ-ه عه م ممعم | 


وجلت قلومهم و إذا تيت عليهِمٌ ءإيلنه,زادتهم إن يمنا [لأنفال ةق 


هذا ما قرره العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم. والشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وسليمان بن سحمان» وغيرهم'''» وقد سبق التفصيل في 
هذه المسألة في شرح الحائية. 

ه قوله: روَلا مَلّدُوتَهُ نَهُنٍ النّار أي لا يخلدونه التخليد الأبدي» بل 
يردون أمره إلى الله سبحانه؛ لأن التخليد الأبدي في النار جاء في حق الكفار 
والمشركين في مواضع ثلاثة من القرآن هي: 

د قزلة مال إن اين كدرو وعللثوا لم يكن ل يقير لهم و1 ا 


و- 
14 


ل ل أله سر 0 
-١‏ قوله تعالى: إن لَه من لكر وََدَلَمسَرًا (8) حي ذيآ أبنأ لا 


و ع م 


يدون ويا ولَاتصِيرا 4 [الأحزاب:10]. 

- قوله تعالى: 9# ومن يَعصٍ الله ورسوله. فإ 
1 

و قوله: ببَلْ الْقَاسِنُ يَدْخُلٌ في اشم لبان المطلق» أي أنه باق على 
إسلامه حتى ولو كان فاسقًا قد ارتكب الكبائر فلا يجوز أن يسلب اسم 
الإسلام؛ بل هو باق على إسلامه مهما كان مسرفًا على نفسه بالمعاصي ما دام 
موحدًا لم يشرك بالله. 


لس ل م ا 


َه له. نار جهنم حَداِرِينَ ف فيا با * 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (17١/577)»و(١١/707)»‏ والدرر السنية (؟1١/84))‏ وفتبيان 
تتعلقان بتكفير الجهمية لسليمان بن سحان وإبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ص .)١98(‏ 


«(املش- و مركز النخب العلمية 


وَقولهِ صَلى الله عَليَهِ وَمَ م الا يَرْؤٍ ني الزن حين يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنُ؛ وَلَا 
مه 4+ 0 - > ساه 7 رععوم ووه وه ف وَهَوَّ 
يَسْرقٌ السَّارِقُ حِينَ يَسْرقٌ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَشْرَبُ الخمْرٌَ حِينَ يَشْرَمْهًا 
مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبٌ مْبَةَ ذَاتَ شَرَّفٍ يَرَفْعْ لس ِلَيّْهِ فِيهَا د 
وبا وهو مؤي 

ديع 1 . قسوة «يريع إإحن. كهوة « ار نز 1 

وَنقول: هو مُؤْمِن ناقص الويان. أو مؤمِن بِإِيَانِهِ فايق بكبيرَتِهء فلا 
وه أ 6 7 وه > وو يه 05 
ا ل ' 

02 04 ع ووو 0 5 7 


1111111 نَاقِصٌ الإبتان» أَوْ مُؤْمِنٌ بإَِانِهِ فَايِقٌٍّ 
بَكَبِيرَتِه وهذا هو الحكم الشرعي على الفاسق فيعبر عنه بأنه: ناقص الإيان 
أو مؤمن بإيمانه فاسق بعصيانه» وهو خلاصة هذا الفصلء ومقتضى العدل» 
الذي دلت نصوص الكتاب والسنة عليه. 

0 قوله: نَلَا يُعْطَى الاسْمَ المطلقٌ» وَلَايُسْلَبُ مُطلَقَ الاشم» فلايعطى 
الاسم المطلق وهو: اسم الإيان الكامل» ولا يسلب مطلق الاسم وهو: اسم 
الإيهان الناقصء وهنا منفي ومثبت. فالمنفي: الإيان الكامل والمثبت: الإيمان 
الناقص فلا يجوز تكفير الفاسق ولا يجوز أن يوصف بالإيوان الكامل. 

0 قوله: وَمنْ أصُولٍ أَهْلٍ السُنَوَاباعَةٍ سَلَامَةُ ويم آلب . 
لِأَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِوَمَ لم هذا الفصل متعلق بالصحابة 
وفضائلهم. وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة: سلامة قلوبهم 
وألسنتهم من النيل منهم» ووجوب محبتهم والترضي عنهم؛ وذكر محاسنهم 
والإمساك عا شجر بينهم» والاعتقاد بأن ما جاء عنهم في ذلك أكثره 
كذبء وما صح عنهم في ذلك هم فيه بين أمرين: 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


الله .0 10 يب تيو 
كا وَصَفَهُمْ الله به في فَوْلِهِ تَعالَ: #وَالدّست جَآمُو مِنْ بَحَدِهِمْ يَقُوبُوت 


ل ب 0 5 عا عل حبر م 20 5 م له 2 2 هه سح دم ده 

نكا فوج لكا تون الت حبش باليص ولا كت فز يتاعل زكرن 
ال كميوي هو-ه 00 ره 2 ك زف * من ع >وة 

اموا ريا ]نلق دفر نحم * [الحشر: »]٠١‏ وطاعة النبى 55 وي فوله «١‏ توا 

ذه .1 بر 0 و 

3 6 5 67 1 و0 0 عع ماله اليم 5 عو 2 7 02 وه 

ل ل 52 * 

َ 2 1 5 م 

أَحَدِهُمْ وَلَا نَصِيفَة الايد مَا جَاءَ ءَ به الْكَِاتُ وَالسَنة َالإِْمَاعٌ منْ 


5 0 


قَضَائَلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَيُمَصْ صَلُونَ من أنْمَقَ من بل الَنْح -وَهْوَ صُلْحُ الحزيية- 


َال لعن لق ْم وَكَاتَلَ وَُقَدمُونَ الممَاجرِينَ عَلَ الْأَنصَارٍ. 


-١‏ مجتهدون مصيبون. 

؟- أو مجتهدون مخطئون. 

فالمجتهد المصيب له أجران, والمجتهد المخطئ له أجر واحد. وخطأه 
مغفور باجتهاده. وما يعتقده أهل السنة أيضًا: الشهادة لمن شهد له النبي كلل 
منهم بالجحنة. 

”مسألة: هل يشهد لأحد بالجنة ممن لم يشهد له النبي 5 بذلك؟ 

في هذه المسألة خلاف مشهور على رأيين: 

الرأي الأول: قول جمهور أهل العلم أنه لا يشهد لأحد لم يشهد له النبي 
بالجنة. 

الرأي الثاني: قول شيخ الإسلام أنه تجوز الشهادة لمن استفاض في الأمة 
الثناء عليه» قال شيخ الإسلام: «ولا يشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهدله 
الرسول يل أواتفقت الأمة على الثناء عليهم”". 


.2269/6( الفتاوى الكبرى‎ )١( 


و«اللشت-ه- 4 مركز النذب العلمية 


و م 22 عي 


وَمُؤْمنُونَ بن لله قَالَ لأَهْل بَئْر - وَكَانُوا تَكَانَّةِ وَبضْعةٌ عَشَّر رعْمَنُوامَا 
سِيِنَهْ قَهَا ققدت لم وَبِّهُ ادل ادبا حَتَ لحرو ؛كَمَ أَخْير 
الي بل لذ ريل عتم وَطُوا عن ذأ لب رتراك 
وَيَشْهَدُونَ الجن يَنْ شَهدَ لَه رَ شول الله كَالْعََرَة وات بن قَيْسِ بْنٍ 
شَنّسء َعَم ين لصحا وَمِْرُونَ وار به الل عَنْ مر اومن عَيليَ 

بن أي طَالِبٍ رضي الله عنه وَغَبْر من أَنَّ كر هذ ام بعد َي ُو بره .. 


وأوسع كتاب تحدث فيه شيخ الإسلام عن ذلك هو: كتاب النبوات» 
فقد عدد الأقوال في هذه المسألة وقال: «قيل يشهد لمن استفاض عند الأمة أنه 
رجل صالح كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيرهم» وكان أبو ثور 
يشهد لأحمد بن حنبل بالجنة ... وفي الصحيحين: ,أن النبي ول مُرَّ عليه 
بجنازة فأئنوا عليها خيرا فقال وجبت وجبتء ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها 
شرا فقال وجبت وجبت فقيل: يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال 
هذه الجنازة أثنيتم عليها الخير فقلت وجبت لا الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم 
عليها شرا فقلت وجبت ها النار أنتم شهداء الله في الأرضص)207. 

وقوله : من أن حير َو الْأمةبَْدَ ييا ُو بكْرِه وقد جمع أبو بكر ه من 
الفضائل والمحاسن مالم يجمعه أحد من الصحابة # جميعًا. 

قال شيخ الإسلام في جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية: 
«حكى غير واحد من العلماء إجماع أهل السنة والجماعة على أنه - يعني أبا 
بكر - أعلم الصحابة» فهو أعلمهم وأشجعهم وأجودهم وأدينهم باتفاق 
أهل المعرفة من المسلمين)”"© 
)١(‏ صحيح البخاري (41//7) رقم (17510)؛ وصحيح مسلم (7/ 198) رقم (459). 


(؟) النبوات ص .)٠١(‏ 
() الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية ص (179). 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عحططككهك > 


0 عُمرُ بون بان ويرْبُصُون بعل رضي له / عَنْهُمْ؛ كما دلت عَلَيْهِ 
الآنَا 2 3 اميك بعل نَم عت في امع أَنَبَمْض أَهْلٍ اشن 


_- 
7 
ع 


ل سر َم اقم عل تيم أبي بكر 
وَعْمَرَ آنه أفْصَلٌ؟ قَقَدم قوم عُهانَ وَسَكَنُوا وَرَبحُوا بعل وََدَّمَ كَوْمعَلِنا 
ناشت أ ُهل اسن عل تَقيِمٍ ان نم يليه وَإنْكَانَتْ 
هَذْهِ و امسأ مسال عُهَانَ وَعََلبسَتْ يِنَ الْأُصُولٍ الَّبِي بُصَلَلْ المتحالِفُ فيهًا 
عِْلَ مه نور أل الشئو لكين لني يُضلل وها مدال الخلا َعَم ينود 


0 ُو الهصَلٌ الله علَيْ وم ْم بوك وَعْمَنُ نُمعَْانُ نم 


-_ 
عه 


ومن طََنَ في خا حدٍِنْ هؤَْاء؛ فهو أصَل ِنْ حار أل 

١‏ الوه ليب زشوي عولط وَيْقَطُونَ فِيهمْ وَصِبَّ 

رَسُولٍ الله يل حَيْتْ قَالَ يَوْمَ غَدِير ‏ حُمّ: ,أدَكرْكُمْ لله في أَهْلٍ تبتي». 

وقوله : َم حُمَرُ وياد َبِعْعَانَ وَيُرَبعُونَ بحل رَضِيَ لله عَنْهُمْ... إلخ) 
خلاصة هذه المسألة: أن أمر أهل السنة استقر على تقديم عثمان على علي في 
القضز :ومن عخالق: و ذتك افلا تلن لكيه خالف با امسر غلخه اهل 
السنة في أمر لا ينبغي له المخالفة فيه» وأما من قدم عليًا على عثان في 
الخلافة فإنه ضال بل يقول المُصَدْف هنا: هو أضل من حمار أهله. 

دقوله  :‏ وَححُونَ آل بد بَيتِ رَصُولِ الله وذ وَيَتوَلّو عم ال اطي ابي 
عل ذلك وترضيهالأكيد على ذلك حيث قال يكرك لني أل 
َيْتِي؛ كما في حديث زيد في مسلم' ". 


)١(‏ صحيح مسلم (4/ 141/7) رقم (408؟). 


>-----0 6 مت العلمية 


ام كقل. الع 6م 
وَكَالَ: إن لله إصْطْمَّى بَنِي إِسْماعِيلَ» وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمعِيلَ كِنَانَةَ 
عع ها هه فر روا بررة د “ا ا 506 سروءة 260 3 
وَاصطفى من كنانة قَرَيْشا وَاصطفى من فَرَيْش بَنِي هَاشمء وَاصطفاني من 
بَنِى هاش 
( 
0" م 
وَيَعَوَلوْنَ أرْوَاجَ رَسولٍ الله صل الله عليه وسلم أَنّهَاتٍ المؤْمِنِينَ 
وَيؤمونَأَنَأَْواهْفي الآخِرَةِ خُصُوصًا حَدِيجَهوَضيَ له عنّهَا أمَأَْثَرٍ 
ازلاده يك به وَعَاضِدَهعَلَ ْو وَكَانَ ا مِنْهُ المِْلَة الْعَالَِةُ 


وَالصَديقَة ةبت الصّدبقٍ وَضِيَ اله علا لي َل يها لني صل الله عليه 
وسلم: «فَضْل عَائِةَ َه َل النّسَاءِ كمَضْلٍ الثَّيدِ عل سَائِرِ الطَعَام». 


ويدخل في أهل بيته أزواجه الطاهرات المطهرات رضي الله عنهن؛ ولهذا 
تصين الجصكيالذك: والناقب وقد حصن البصلف انفين هيا 

خديجة وعائشة عينتنعد وخديجة نفع كانت لما مزية لسابقتها في الإسلام 
ومساندتها النبي وَل ووقوفها معه. ولكونها آمٌ أكثر أولاده» وعائشة نيقع جاء 
فضلها في قول النبي 6ة: َضْلٌ عَايَِةَ عَلَ النَّسَاءِ كَقَضْلٍ الثَرِبدِعَلَ سَائرٍ 
الطّام! '"» وقد قال القحطاني: 

أَكْرِمْ بعَائِعَّةٍ الرّضَامِنْ خُرَّةٍ بِكْرمُطَمَرَةٍالإِرَارٍ حَضَانٍ 

مي عُرْسَهُحِيَ إِلْفُهُمِيَ نش هِي حِبّْه صِدَْا بلا إفهَان 


)١(‏ أخرجه البخاري )١16/8/5(‏ رقم (7411)» ومسلم (5/ 1885) رقم (71471) من حديث أبي 


موسى طكد. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطعطسس كك > 


000 0 9 خض 2 إساهة ساسم سيره 
يوون مِنْ طَريِقَةِ الرَوَافِضٍ الَّذِينَ 8 نون الصَّحَاََوَيَْبوتجم 
طرق لواب اين يوذو أَلَ ايت بقَوْلٍ وعم كو ع 
0 ين الصّحَابَةويقولون إن هذه الآَرَ اموي في سايم وها مَامُوَ 


0 مِنْهُ هُمْ فيه 
وم يي 
مَْذُورُونَ ما تَهِدُونَ مُصِبُونَ» وَإِما تهِدُونَ مُحْطِنُونَ وَهُمْ مَعَ ذلك لا 


5 
ومسا فر شاه خافة '. لني 8 الل ذّع؛ كا 


َعقِدُونَ أن كل وَاحدِ من الصّحَابَ ممصم عَنْ كَبَائِْ الإنم وَصَعَائِرِِ بَلُ 
يجُورُ َل يجوز عَليْهِم الذَنُوبُ في ا 00 م منَ السّوَابقٍ وَالْمَضَائْلٍ مَا يُو جب مَغْفِرَةَ 
ا يد ردصتو حل ]4ف يغْمَر هم منَ السّيَاتِ مَا لا يُغمَرٌ لِنْ بَعْدَهُمْ 
0 سات مَالَيْسَ ِنْبَْدَهُمْهوَكَدْ َبَتَ بقَوْلٍ 

اله 2 م م حَْدُ اَْرُونِء وَأَنَّ لد منْ أَحَدِِمْ إِذَانَصَدَّقٌ به كَانَ أفُضَلَ 


ه ساسا سس .اه لوسر 


ل 


0قوله: «ويقولون إن هَذِه الآثَارَ المرُوية في مَسَاوِيِمْ مِنْهَا مَاهُوَ كَذِبٌ 
وهو الأكثر. 

وقوله: روَهُمْ مِنَ السَّوَابِقٍ وَالْمَضَايْلٍ مَا يُوجِبُ مَغْفرَة َمَايَضدَرٌمِنْهُمْ 
إِنَّ صَدَرٌه من الأسباب المكفرة لذنوبهم: 

أ) النوبة: 

ب) أن يأتي الصحابي بحسنات تمحو ذنوبه» كا قال تعالى: ##إإنَّ أَلَسَْتِ 
يذْهِبْنَ آَلسَيِعَاتِ #[هود:؛ .]1١‏ 

ج) أن يغفر الله تعالى له ذنوبه بفضل سابقته في الإسلام. 

د) شفاعة الحبيب وَلةِ والصحابة هم أحق الناس بشفاعته. 

ه) الابتلاء الذي يبتلى الله تعالى به عباده المؤمنين» فهذه الأسباب ماحية 
للذنوب الصادرة من أحادف: 


بت د اندب العلمية 


ءاي 


0 يل صقب دلي ]عي 
سَفَاعَته 4 أو ل ببلاء في دنا عفر ب عن قَإِدَا كَانَ هَدًَاف الذَّنُوبٍ المحَقَقةٍ؛ 
َكيف ال مور التي كانُو فِهًا ْتهِِينَ إن أَصَابُوا؛ دَلَهَم أ جْرَانِ وَإِنْ أخطئوا؛ 
هه أَْروَاحٌِ والخطأمَغُْوٌ ثم إِنَ اَذ لي يمن ِل بَعْضِهمْ َيل 


َزْرُ مَغْفُورٌ في جَذْبٍ قَضَائِلٍ لقم وَحَحَاسِنِهِمٌ؛ ؛ من ليان , بالله. وَرَسُوَلِه وَالْجَهَادٍ 
في »اجو ضرق »العمل الصَالِح» ومن طرفي يسيرة 
القَْم يِل وروا من اله عنم بن لْمَصَائلِ؛عَلِمَ ِنَم حك الخلت 

بَعْدَ يالا كَانَ نَوَلَايَكُونُ مدلهُم وَأتجمْ الصَفُوَةمِنْ قُرُونِ هَذْوِالْأمُة التي 
مي زد امم وَأكْرَمْهَا عَلَ الله. 

ون أَصُولٍ أَهلٍ اسن الصدِيقُبََامات الوا وما مي الله َل 
َنِم ِنْ حَوَاِقٍ العَادَاتِء في نَع العُلُوم وَاكَاَمَاتٍ وَأَنْوَاع الْشَدْرَة 
وَالَئِرَاتِ وَالْنُورِ عَنْ سَالٍِ الأمَم في سُورَةِ الْكَهْفِ وَغيِْمَء وَعَنْ صَدَرٍ 


كذوالاة مِنَ الصَّحَابَت وَالتَابِعِنَ وَسَائِرِ قرون الأَمّق وَهِيَ مَوْجْودَةٌ فيهًا 
ِلَّ يَوْم الْقِيَامَةٍ اا 1 


دقوده: يورق أضول آمل الشءَه التَصْديق بكراقات الأؤلياء ...قال ابن 
سغلاى: رارك تسوس لكاب والسكيرن ا رقاقع: قم سند اسل قوع 
كرامات الأولياء ... '" ثم ذكر حل أن كرامات الأولياء تفيد ثلاث قضايا: 

أ) الدلالة على كمال قدرة الله تعالى. 

ب) أن وقوع الكرامة للأولياء هي معجزة للأنبياء؛ لآن تلك 
الكرامات لم تحصل للأولياء إلا ببركة متابعتهم نبيهم. 


.)١1-١١١( التنبيهات اللطيفة ص‎ )١( 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


ج) أن كرامات الأولياء من البشرى المعجلة في الحياة الدنياء» والله تعالى 
يقول: 8 لَهُمُ ألشَرَفِ الحَيَوةِ لديا © [يونس:">]. 

”مسألة: الفرق ببن المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية : 

قال ابن باز ل : «الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية» أن 
المعجزة هي ما يجري الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق العادات من 
انشقاق القمر» ونزول القرآن, فإن القرآن هو أعظم معجزة على الإطلاق» 
وحنين الجذع ونبوع الماء من بين أصابعه. وأما الكرامة فهي ما يجري الله على 
أيدي أوليائه المؤمنين من خوارق العادات» وشرط كونما كرامة: أن يكون 
من جرت على يديه مستقيًا على الإيان» ومتابعة الشريعة» فإن كان خلاف 
ذلك. فالجاري على يده من الخوارق هو من الأحوال الشيطانية». 

ثم ذكر حل فائدة جليلة تتعلق بهذا الموضوع. فقال: الِيَعَلم أن عدم 
حصول الكرامة لبعض المسلمين لا يدل على نقص إيمانهم؛ لآن الكرامة إن 
تقع لأسباب منها: تقوية إيان العبد وتثبيته» ولهذا لم ير كثير من الصحابة 
شيئًا من الكرامات لقوة إي|نهم وقوة يقينهم؛ ومنها لإقامة الحجة على 
العدو ى) حصل لخالد لما أكل السم وكان قد حاصر حصنًا فامتنعوا عليه 
حتى يأكله فأكله وفتح الحصن. ومثل ذلك ما جرى لأبي مسلم الخولاني لما 
ألقاه الأسود العسي في النار» فأنجاه الله من ذلك لحاجته لتلك الكرامة» 
وكقصة أم أيمن لما خرجت مهاجرة واشتد بها العطش سمعت حسّا من 
فوقها فرفعت رأسها فإذا بدلو من الماء فشربت منه'"". 


.)١١١-١١١( ينظر: تعليقه على التعليقات اللطيفة ص‎ )١( 


(اللسشس- و مركز النحب العلمية 


وبين كرامات الأولياء» وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق 
متعددة» منها: أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى. والأحوال 
الشيطانية» سببها ما نهى الله عنه ورسوله. 

فالقول على الله بغير علم» والشرك والظلم والفواحشء قد حرمها الله 
تعالى ورسوله: فلا تكون سببًا لكرامة الله تعالى» ولا يستعان بالكراماتك 
عليها. 

ومن أهل الأحوال من إذا حضر سمع المكاء والتصدية يتنزل عليه 
شيطانه حتى يحمله في المواء» ويخرجه من تلك الدار» فإذا حضر رجل من 
أولياء الله تعالىم» طرد شيطانه فيسقط. ى)] جرى هذا لغير واحد. 

ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت» سواء كان ذلك 
المخلوق مساً)ا أو نصرانيًا أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به» ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك 
الشخصء أو هو ملك تصور على صورته؛ وإنم| هو شيطان أضله لما أشرك 
بالله» كا كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا الخضرء وربما أخيره 
ببعض الأمورء وأعانه على بعض مطالبه. 

وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لمم الميت. فيأتي 
الشيطان بعد موته على صورته» وهم يعتقدون أنه ذلك الميت» ويقضي 


: ع () 
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)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحممن وأولياء الشيطان ص (7717-7757) بتصرف. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية لمعك :> 


ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنامت فلا تدع 
أحدًا يغسلني» فأنا أجيء وأغسل نفسيء فلما مات رأى خادمه شخصًا في 
صورته؛ فاعتقد أنه جاء ليغسل نفسه. فتأمل كيف جاء الشيطان في صورته 
ليغوي الأحياء»؛ كما أغوى الميت قبل ذلك. 

ومنهم من يرى عرشًا في ال هواء» وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: 
أنا ربك؛ فإن كان من أهل المعرفة» علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله 
منه» فيزول ذلك. 

ومنهم من يرى أشخاصًا في اليَقَظّة يدّعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو 
شيخ من الصا حين» ويكون من الشياطين» وقد جرى هذا لغير واحد. 

ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره. فيرى القبر قد انشق وخرج 
إليه صورة» فيعتقدها الميت» وإن| هو جني تصور بتلك الصورة. 

وكل من قال: إنه رأى نبا بعين رأسه فم| رأى إلا خيالَا. 

وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة. 

ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية» ساع الغناء والملاهي وهو 
سماع المشركين» قال الله تعالى: وَمَاكَانَ لام عند أَلْتِ إِلّا مكاة 
وَتَصَدِيَةٌ * [الأنفال:ه"]. 

قال ابن عباس وابن عمر فق وغيرهما من السلف: «التصدية: التصفيق 
باليد. والمكاء: مثل الصفير». فكان المشركون يتخذون هذا عبادة"". 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحممن وأولياء الشيطان ص (/750-511) بتصرف. 


«(اللش- 1 مركز النذب العلمية 


وكان أصحاب النبي وَل إذا اجتمعوا أمروا واحدًا منهم أن يقرأ 
والباقون يستمعون؛ وكان عمر بن الخطاب #ه يقول لأبي موسى 
الأشعري: «ذكرنا ربناء فيقرأ وهم يستمعون”". 

فأولياء الله الذين تجري على أيديهم الكرامات: هم المؤمنون المتقون. ى| 
قال تعالى: #ألآ اك وي لَه لا حَوَفٌ عَليهِمْ ولا هم محرت 059 
الوتعاهوا وكاو مَتوْ وك ## ابر عو 

وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري”" عن أبي هريرة ذه عن النبي 
ين قال: «إِنَّ الله قَالَ: مَنْ عَادَى لي وَلِيَا فَقَد آدنَهُ باحزب»» فهذا أصح حديث 
يروى في الأولياء» فبيّن النبي أن من عادى ويا لله فقد بارز الله بالمحاربة. 

وكل حديث يروى عن النبي يل في عدة الأولياء» والأبدالء والنقباءء 
والنجباء» والأوتاد» والأقطابء أو القطب الواحد, فليمس بصحيح عنه كلك 
ولم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ الأبدال» وقد جاء في 
الحديث: أنهم أربعون رجلاء يكونون بالشام» والحديث منقطع ليس بثابت 
أخرجه أحمد في مسنده'" من حديث علي ظد. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ 587) رقم (5114)» والدارمي في سئنه (5/ )75١19٠‏ رقم 
(7”07)» وابن حبان في صحيحه (15/ )١159‏ رقم ))7١957(‏ وأبو نعيم في الحلية .)19/./١(‏ 

(؟) صحيح البخاري (8/ )٠١5‏ رقم (5007). 

(9) (311/7) رقم (847): ولفظ الحديث: الأَبدَالُ يَكُونُونَ بالشَام وَهُمْ أوكرة متم كناسات 
رَجُلٌ أبدَلَ الله مَكَائَهُ وَجُلّاه يُسْقَى بهم الَْيْتْه وَيتَْصَرُ بهم عل الأختاء: وَيُضْرَفُ عَنْ أَمْلٍ الشّام 

بهم الْعَذَابُ). والحديث منقطع؛ لأنه من رواية شريح بن عبيد عن علي» وشريح لم يدرك عليًا. ١‏ 


را 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


0 


ُ نم مِنْ طَريِقةِأَهلٍ اسن وَاَاعةٍ باع آَارِ وَسُولٍ الله يَاطَِا طابر 
ائبع بلي لابن اَن الَاِرينَوَالنصَارِ يوحي وول 
الله يه حَيْث قَالَّ ١‏ عَلَيكُمْ ب 3 بسني وَسْنَةٍالحلََاءِ لرَاشِدِينَ المِيينَ مِنْبَمْدِي 


عر را رقم ريه سه 


مسحو يجا وَعَسُوَاعَليها باحق وإياك وكا الأفورة فزن شل 
ِلْعَةٍ َةِ ضَلَالةٌ. 


وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور 
المباحات» فلا يتميزون بلباس دون لباس» ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره. 
إذا كان مباحّاء ىما قيل: كم من صدَّيقٍ في قباء» وكم من زنديق في عباء» بل 
يوجد في جميع أصناف أمة محمد وله فيوج دون في أهل القرآن وأهل العلمء 
ويوجد في أهل الجهاد والسيف ويوجدون في التجار والصناع والزراع”". 

”ما الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ 

«جماع الفرق بينه| اعتبارهم بموافقة رسول الله ل فإنه هو الذي فرق الله 
به بين أوليائه وأعدائه. بين أوليائه السعداء. وأعدائه الأشقياء» وبين أوليائه أهل 
الجنة» وأعداته أهل النار)”". 

وأخيرًا بعد ما فرغ المُصَئّْف من بيان منهج أهل السنة في مسائل العقيدة» 
ناسب أن يذكر منهجهم في عموم الدين وأصوله وما يتفرع من ذلكء وذكر 
عدب م الى رو معيو يحي 

-١‏ اتباع آثار الرسول كَل ظاهرًا وباطنًا. 

”- اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 


)١(‏ ينظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (/ -77) بتصرف يسير. 
(0) الفرقان ص .)5١7(‏ 


«امللمشه- 1 مركز النحب العلمية 


ويَعْلَمُونَ أن أضْدَقَ الْكَلَام كَلَامٌ الله وَحَبْدُ الهذي هَذَيْ نحَمَدٍ 86 
وَبؤْْوُونَ مالعل عبن كلام ضاف النَّسِء وَيُقَدَمُونَ هي محم 


7 مو ةق 


عل هَذْيٍ كُلّ أَحَد وَجِذَا سمو أَهلَ اكاب وَالسنَ وَسْمُوا أَهلَ الجماعة؛ 
لِأَنَّ الجَاعة ةب لاجتام وَضِنُها افك نكن ااقة د اريسي 
لِتَفْسِ الْقَوْم المحتّمِعينَ و الماع و و 0 


لذي َم توه اأضول ال بيع ماعلبه اا ين فُوَالٍ 
وَأَعْمَالٍ َاطَِةٍ َو ظَا هرة ا هتلق دين وَالإْمَاعٌ الذي ينْضَط: هُوَّمَا كَانَّ 


عَلَيْهِ السَّلَفْ الصَالِحُ إِذْبَعْدَهُمْ كثْرٌ إلاختياف, وَانَْكَرَ في الأمّة. 

*- اتباع وصية رسول الله يك حيث قال: عَلَيَْكُمْ لني وَشَيَة لخلقاءِ 
لرَّاشِدِينَ المهدِيّنَ مِنْبَعْدِي تَسَكُوا ببا...00, والفرفين انلع سيل السايفة 
الأولين» وبين اتباع وصية رسول الله يك كما في هذا الحديث هو: أن اتباع 
سبيل السابقين الأولين اتباعٌ عام للصحابة جميعَاء أما اتباع الوصية الواردة في 
الحديث فهو: اتباع خاص للخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. 

4 - أنهم يعظمون كتاب الله وسنة رسوله كَل 

- الاجتماع على الكتاب والسنة والتعاون على البر والتقوى. 

5- أنهم يزنون الناس بالآصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع 
الذي كان عليه السلف الصالح. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 1/5””؟) رقم (17/145)» وأبو داود )3١١/5(‏ رقم (5707). والترمذي رقم 
(73717)» وابن ماجه )١17/1(‏ رقم (477) من حديث العرباض بن سارية» وهو حديثٌ صحيحٌ 
تتابعت عبارات الأئمة في تصحيحه كالترمذي وأب نُعَيْم والبغوي» وغيرهم. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطسسككهك > 


معو 0 
َم هُمْ م َه الأصُول يَأمْرُونَبالعرُويء وَينْمَونَ َنٍ الدكرِ؛ عَلَمَا 
م عو 4 
ُوجبَهُ الشّرِيعَة ١‏ 


أما إجماع من بعدهم؛ فلم يصح كثير منه لسببين هما: 

أ- كثرة الاختلاف. 

ب- انتشار المسلمين في أقطار الأرض مما يشق بعده نقل الإجماع قال 
الإمام أحمد طنه: «من ادّعى الإجماع فقد كذب» ". 

دقوله: ,نم هُمْ مع َذِ اْأصُولٍ بأ ون اروف يون الذكر... 
هذا فصل جديد عقده المُصَّنّْف لبيان صفات أهل السنة والجماعة 
مدا كر را متي اطي انبكر يعد لشم اتير اوح لقاب 
ََ هُمْ مَعَ هَذْهِ والأضول: فانتهى الكلام عن الأصولء ثم انتقل المصنف 
لذكر صفات أهل السنة» فأول صفة من صفاتهم: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لكنه كان موفقًا . حيث قيد هذه الصفة بقيد مهم وهو قوله: 
عَلَ ما تُوجِبْهُ الشّرِيعَة يعني قيامهم بهذا هو وفق ما جاء في الشريعة» وقد 
بين ذلك بيانًا أوسع في عددٍ من مؤلفاته ومن ذلك قوله: «لا بد من العلم 
بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ولا بد من العلم بحال المأمور وحال 
المنهي» ثم قال: ولا بد في ذلك من الرفق ولابد أن يكون حليًا صبورًا على 
الأذى فإنه لا بد أن يحصل له أذىء ثم قال: فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد 
أكثر تما يصلح فلا بد من العلم والرفق والصبر والعلم قبل الأمر والنهي 


والرفق معه والصبر 00006 


.)١٠١859 /5( العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء‎ )١( 
.)570 (؟) الاستقامة (؟/‎ 


«املش-ه- و مركزالنخب العلمية 


وَيَرَوْنَ إقَامَة احج وَالْجَهَادٍ وَالجمَع وَالْأَعْيَادِ عع الأمزاء تدان كالواأو 
فُجَارَاء وَتُحَافِظُونَ عَلَ الجَاعَاتِ 1 21011111ظ1ظ1 


ونستفيد من هذا الكلام أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدة شروط: 
-١‏ العلم بحال المأمور وحال المنهي. 

؟- العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينه| فقد يظن الظان أن هذا منكر 
وليس بمنكر أو هو معروف وليس كذلك. وهذا أمثلة منها: 

المثال الأول: من ينكر على من يجلس جلسة الاستراحة ظنًّا منه أنهاغير 
مشروعة 

المثال الثاني: من ينكر على من يصلي تحية المسجد بعد صلاة العصر بناءً 
على أنها وقعت :بي» مع أنَّ الذي يصليها يحتج بكونها من ذوات الأسباب. 
المثال الثالث: من ينكر في الحج على من يرمي قبل الزوالء باعتبار أنه 
خلاف السَّنة» مع أن الذي يعمل بذلك يحتج بقول من أجازه. 

"'- الرفق في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

4- الحلم والصبر على الأذى في ذلك» ومتى ما التزم الداعية بهذه 
الشرائط كان ذلك طريقًا إلى قبوله في النفوس. 

© قوله: «وَيَرَونَ إقَامَة الحجح وَاَْهَاد وَاجمَع وَالْأَمْياد م الأمراد 5 
ال ل 
المسلمين أبرارًا كانوا أو فجارًا. ودليله قوله تعالى: #* انا لذن عامنوا أطيحها أله 
وضع ولول وأو ادص مد #[النساء:هه]. 

وقد كان الصحابة يصلون مع مَنْ يعرفون فسقهم كصلاة ابن عمر 
خلف الحجاج» وصلاة ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطسعسسك :> 


وَيَدِينُونَ بِالتَصبِحَةٍ لمق وَيَْمَقِدُونَ مَحتى قَوْلِهِ ذ: «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِن 
8 له و س 6 # 6 
كيان ل ل بمقنا و للك ين أَصَابعِهِ. 8ه هش5* 


وقد جاء عن الوليد بن عقبة أنه صلى مرة الفجر أربع ركعات بسبب شرب 
ادر ريك ا ل(لك لصي أ وار بساند الكتري كرا ماي 

وفوله: يون بِالتصبِحَةٍ لمق هذا دليله حديث تميم ذه أن البي 
قال: «الدَّينٌ النصِيِحَةٌ ْنَا يَنْ قَالَ: لله وَلِكِتَابِهِ وَإَمُولِه وَلأَئِمَةِ 
النلين عا هص . 

- المراد بالنصيحة لله: هو بالإيان به وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 

- المراد بالنصيحة للرسول: تضديقه واتباعه. 

- المراد بالنصيحة للكتاب: الإيوان به وتدبره والعمل به. 

- المراد بالنصيحة لأئمة المسلمين: أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المتكر 
ودلالتهم على الحق وطاعتهم بالمعروف وتبصيرهم بالحق إذا انحرفوا عنه. 

- المراد بالنصيحة للعامة: أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المتكرء وكف 
ادير عتهم والسعي ومضاكه الدتيؤية والاستروية. 

وقوله: , وَيَعَْقِدُونَ مَعْتَى قَوْلِهِ : «المؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنٍ كَالْبيِانِ 
المرضُوصرء يَشْدَبَْضُهُ بَعْضًا بَعْضًاءا” هذا مثل مثّل به النبي يك لبيان وجدوب 
وحدة المسلمين وتعاونهم فيا بينهم حيث شبه ذلك بتشبيك الأصابع» وفي 
هذا كل عل وجوت الترانظ يون | مسلموق: 


.)١757/( رقم‎ )0١ /17( أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار‎ )١( 
.5 رقم (04) من حديث تميم الداري‎ )/5 /١( (؟) أخرجه مسلم‎ 
رقم (75046) من حديث أبي‎ )١19494 /5( رقم (7447)» ومسلم‎ )١79 /7( (؟) أخرجه البخاري‎ 


موسى طلك. 


«ملمش- 1 مركز النخب العلمية 


ممه 518 م 8 ه ديسا 
وَقوله 35: مَل اومن في تَوَادِّمْ وَترَاهمْ وتَعَاطفِمْ كَمَقَلٍ الجسَدٍ 
ذا إشتَكَى مِنْهُ عُضُوٌ؛ تَدَاعَى لَه سَائْرٌ الجسَدٍ بِالحمّى وَالسَهَرِ وَيَأَمُرُونَ 
بالصّيْرٍ عِنْدَ الْبلَاء وَالشّكْرِ عِنْدَ لرّحَاءِء وَالرَضَى بر القضاء: 


وقوله: مَثَلٌ المؤْمِنَ في تَوَادهِمْ وَتَرَاحِهِمْ وَتَصَاطْفِهِمْ كَمََلٍ 
النسد...'" يوغل من هذا الحديف أن لاسر الأرائية نيب الغاطق 
براحي ود ته م ريوع اكلم والقس بر من لكات 
ومشروعية تفقد أحوال المسلمين وقد اشتهر غل السيدة النابى حبيث؟ : «مَنْ 
ل يتم مر المشلِِين قَلَيسَ هوا » وداه مستي كن بينده ضعيف”". 
دقوله: وَيَأمْرُونَ بالصَّْرِ عِنْدَ البَلاء. وَالشْكر عِنْدَ الرَّحَاءٍِ وَالرّضَى 
بِمُرٌ الْقَضَاىِ ذكر المُصَنَّف هنا عددًا من صفات أهل السن المتعلقة 
بأقذار الله التي يقدرها على عباده: 
الصفة الأولى: أنهم يأمرون بالصبر على البلاء» والبلاء على نوعين: 
الأول: بلاء في الدنيا. والشاني: وبلاء في الدين. أما البلاء في الدنيا 
فالواجب نحوه احتساب الأجر بالصبرء أما البلاء في الدين فالواجب فيه 
الثبات على الحق» والأخذ بوسائل الوقاية من الفتن والمغريات. 
الصفة الثانية: ١‏ د 
لتر لون إن 21 كلة عزف وتيس ذاه لأَحَد إلا لِلْمُؤْمِنِ؛ إِنْ آصَا 72 
َك كا اله و صاب 5ك اق ضر فكان كاد [0,4. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/ )٠١‏ رقم »)501١(‏ ومسلم(944/4١)رقم(085؟7)‏ من حديث 
النعمان بن بشير طلك. 

(؟) أخرجه الطبراني في الصغير .)١11١/7(‏ وينظر: الفوائد المجموعة ص (87)» وكشف الخفاء 
(3115/7). والسلسلة الضعيفة /١(‏ 587). 

(5) أخرجه مسلم (5/ 751905) رقم (71994) من حديث صهيب ظله 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


وَيَدْعُونَ إل مَكَارِمٍ | الأخلاق. وَححَاِنٍ الأَغَْالٍ» وَيَعْتَقَدُونَ ة رد 
يذ أَكْمَلُ المؤينن عن أحْسَْهُمْ خُلقا.. 1 


“”وأيهما أفضل الصبر على البلاء أو الشكر عند الرخاء؟ 

الجواب: هذه مسألة: طويلة كتب فيها ابن تيمية وألف فيها ابن القيم 
عدة الصابرين» وملخص هذه المسألة أن فيها أقوالا: 

الأول: أن الضور اأفضل: 

الثاني: أَنَّ الشكر أفضل. 

الثالث: أَنَّ الصبر والشكر بمنزلةٍ واحدة. 

والقول الذي انتصر له ابن القيم وشيخه ابن تيمية"" أن لا يقال 
بتفضيل أحدهما على الآخرء بل هذا يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» كر الشكر في حق شخص أفضل من الصبر» وقد يكون 
الصبر في حق * شخص آخر أفضل من الشكرء » فالغني يكون الشكر في حقه 
أفضلء والفقير يكون الصبر في حقه أفضلء» وهكذا. 

الصفة الثالثة: الرضى بمر القضاء. وصفة الرضى أعلى من صفة الصير 
وهي من أعلى المنازل» وقد تحدث عنها ابن القيم في كتابه مدارج السالكين 
في منازل إياك نعبد وإياك نستعين» اللو بعلم فصرياء موري 

دقوله: روَيَدْعُونَ إل َكَارِم الأَخْلَاقِ؛ وَنحَاسِنٍ الْأَعمَالِ هذه وصية من 
خفنت عار بأغرية الأضلوق وحسن التعامل مع المسلمين؛ وأن هذا 
هوما يدعو إليه أهل السنة. 

وَإِنّا الأَمَمُ الأْلَاقُ مَابَقِيتُْ فَإِنْ مو ذَمَبَتْ أَخْلَافُهُمْ دَبُوا 


.)175-١١١( وعدة الصابرين ص‎ »)75١/1١( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ب(املش- 4 مركز النكب العلمية 


فقو - َه م 


ويَنْدْبُونَ إِلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَمَكَ وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ وَتَعْفُوَ عَمَنْ ظَلَمَك. 
َيَمُرُونَ ب الْوَالِدَيْنِ؛ ع حو عه سوع اده يج اكه عر ار لقت عقا ف أ لتو قن لاك لوه الو له 00 


وقال آخر: 

صَلَاح أَئْرِكَ !لأخلاقٍ مَرْجِعْهُ َقَوّم النَفسَ بالأخلاقٍ تَسْيَقِم 
قال ابن القيم حلّه: حسن الخلق يقوم على أربعة أركان: 
١-الصبر. ‏ ”-الشجاعة. ‏ "-العفة. ‏ 6-العدل"'". 


مقوله : وَيَنْدْبُونَ إِلَ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ وَتمْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ) استدلالًا 
قو اد ان و ال ا َاْمرَفٍ وَأَعْرِضَ عَنٍ تهت * [الأعراف:149] وقوله 
تعالى: #وَلْمِعَهُوأ صمحو 4 [النور:؟1] وهذه من أعظم الصفات: أنهم يصلون ما 
أمر الله به أن يوصلء ويأخذون العفو ويعرضون عن الجاهلين. 


ووفوله : «وَيَأْمْرونَ ب الْوَالِدَيْنِ النخصوص كثيرة ف الأمر به وفضله» 


00 ا 20 


متها: وله تعالى: #وقمَئ ريك ماكر إِيَّاه 0001 م اما بَلِعْنٌ 
عِنَدَكَ الحكبر أحدهمآ أو ولاهما فلا تقل نما أب ولا لتهرهما وقُل لَهُمَا مول 


كريمًا 5 وَلْعْفِض لَهُمَا جَناحَ 5 قز رن رت ين انق 3 
صَغِيرا أ [الإسراء: 40377 7]. 

وترناه ني زه ورك 2ق ال وال لخر واد 
عَامَيِنِ أن أَشْكر لي وَلولِديك إل الْمصِيرٌ (19) ون ياك ل أن ترك ى ما 


ل صا وا 3 لديا معرومًا وَتَِّعْ مََيلَ من أنَابٌ ‏ 


3 


الع 


2 لهب و لور 2 00 


فأنبئحكم يما تَحَمَلُونَ © [لقمان:4 5.1 .]١‏ 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية عطعطسس هك > 


وَصِلَةٍ الأزحام, وَحْسْن الجوّار, ”123 


ومنها: ما رواه البخاري 00 من حديث الح مسعود هه قال: 
«سَأَلْتُ ل صٍَ لله عَلَيْهِ وَسَلَّم: أي العَمَلٍ أ حَبٌ إل الله؟ قَالَ: الصَّلآةُ 
عَلَ وَقْتَهَاء قَالَ: أي قَالَ: ثم بر الوَالِدَيْنِ". 

وفوله : «وَصِلَةِ عام ؛ د جاءت نصوص كثيرة م فضل صلة 
الأرحام مود أعتظهتهاً؛ :قو ل: اللهاتجاك :9 والدى بضاوة ما آم الله يه أن ول 
وسور ريب ويافونَ سو لَْسَابٍ (0) وَالدِينَ برو سه وَجَهِ 0 موأ ألصّلوة 
وَأَنَفَقواً ناويدو ,ا لسئ المأ وَليَكَ هم عُمى لد رِ (03) جتَتْ 
ديم ومن صلم بن ليو أيهم وريم وَالْمليكة يحل علوم ينكل اي 
ةراتف َعْمَعْبَىَلدَآر * [الرعد: 4-7١‏ ؟]. 

ومتها تخدية: ود م الآخر مَلْكْرِمْ صَيْقَهُ وَمَنْ كَانَّ 
يُؤْمِنْ بالله ل وَالَْوْم الآخر كليل حم - 

ومنها: لجع معلئةبلعرض كول عن ْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ الله وَمَنْ قَطَعَيِي 
قَطَعَهُ اللم0". 

وقوله: روَحُسْن الجوَار» وقد جاءت فيه نصوص كثيرة تؤكد على حق 
الجار في الإسلام من ذلك: 

- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي شريح أن النبي كله قال: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بلله وَاليوْم الآخر فَلَيْكْمْ جَارَه 


.)65( رقم‎ )89 /1١( رقم (571)» وصحيح مسلم‎ )١١7/١1( صحيح البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (8/ 77) رقم (511728) من حديث أب هريرة ذلكه.‎ 


(*) أخرجه مسلم (5/ )١98١‏ رقم (7004) من حديث عائشة نفع 
(4:)صحيح البخاري (8/ )١١‏ رقم (1014)»: وصحيح مسلم (7/ 1707) رقم (54) من حديث 


شه و مركز النخب العلمية 


وَالْإِحْسَانٍ ِلَ الَْنَامَى وَالمسَاكِينٍ وَابْنِ السّبِيلِ وَالرفْقِ بالممْلُوك. 
وَينَْونَعَنِالمَخْرِوَالحباء: وَالبَغَي؛ وَالِاسْتِطَالَة عَلَ الخلْقٍ بِحَقَّ قَأَزْ 


5 
0 
و 
5 .6 وم 


كن مُرُونَ بِمَعَالي الْأَحْلَاقِ» وَيَنْمَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَه وَكُل ما وار 


0 


ل 


- وفي مسلم عن أب ذر أن النبي يي قال: وإذَا طَبَخْتَ مَرَقَةَ ََِْرمَاءَه 
عافد بعررانك 21 
دقوله: ,وَالَإِحْسَانٍ إآ الْيَنَامَى وَالمْسَاكِينٍ وَابْنِ السّسيلٍ...؛ لقوله تعالى: 
* كلوقت مادا متفة فقون فلم لتقتو ة عر كيان الذي النان اوه 
وَآنِ آلسَجِيل البقرة:718]. 
حقوله : وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَخْر وَالخيلَاء وَاْبَغي. .. الفخر: 07 
قاض لو اتام : هو الكبرء جاء في الصحيحين: َي مَجُلَ يَمِى 
عبن خمَنّهُ براه إِذ سف به الأَرْضُ فَهُوَ يتَجَلْجَلُ في 0 
السَّاعَة©. 
2 جمع هذه الصفات المحمودة بقوله: «وَيَأَمُرُونَ بمَعَالي الاق 
يَنْهَونَ عَنْ سَفْسَافِهَا هذه جملة كافية في الأخلاق الجامعة. / 
وقوله ١ل‏ يبون من هذاوَعزءا نا مم فميّصُود 
للْكِتَاب وَالسّنَةِ ...؛ ذكر المُصَّئْف في ختام هذه الرسالة منهج أهل السنة 


والقناعة قا قولف شرن و اله كوم را اراق لاني وال 


ا نا 


حديث أبي هريرة طه. 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


و2 


وَطَرِبَِنهمْ ِيّ دين الإشَام الَّدِي بَعَتَ لله به تحمَدَا#» لكِنْ نا أَخبر 
لي إِلاوَاحِدَة 


هي لاه وَف حَدِيتِ عَنْهُ يل أنه الَ: هُمْ مَنْ كَانَعَلَّ مدل ماعب 
3 وَأضْحَابي؛ صَارَ التَمَسَّكُونَ بالإسلام امخض الخالِص عَنٍ الشَوْبٍ 
هُمْ أَهلّ له لَاعة ع عَةِ وَفِيهم الصّديقَون. وَالشهدَاه والشاحو: 


وَمِنْهُمْ ملام اللمدىء وَّمَضَا ب م الدّجَى. أو لو المتاقٍب انور رَقٍّ 


وَالمَضَائِلٍ المذكورَق وَفِيهم م الأُمدال؛ وَفِيهم مه الدّينِ اليه أَمَعَ 
المسلمون 0 ِدَايَتِهِمْ ودرايتهم. 


وأن طريقتهم هي دين الإسلام» وهم أصحاب الإسلام الخالص من 
الشوائب» ولذلك فازوا مبذا اللقب الشريف «أهل السنة والجماعة,» ولهذا 
رودي ترا كر الت 

حقوله: رو مِنْهُمْ أغلام/ الهدّى؛ أعلام المدى: أي الأعلام العالمون. 

وقوله : اوفِيهم م ادال الأندال: : جمع بدل» وهم الذين يخلف بتصيوم 
بعضًا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه. ى] في الحديث: 3 الله يتخت فده 
اله ة عَلَ رَأْسِ كُلّ مِائَةِ سَنَدِ مَنْ حَدَّدُ ا دِيئَهًا". 

هم الأولياء والعناد».وسمؤانهذا الآسه لآنهكلامات احداستهم أبدل 
بأخر'فلذلك سموا أبذالا: 

دقوله: وَفِيهمْ أَيمَة الدينِ أي الأئمة المقتدى بهم كالأئمة الأربعة ثم 
من جاء بعدهم من أصحاب الفضل والفقه والدين» ولعل كاتب هذه 
الرسالة من أوائل هؤلاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١4/5(‏ رقم (5791) من حديث أبي هريرة كه وإسناده صحيح. 


و مركز النذب العلمية 


وَهُمْ الطَئفةُ امنُصُورَةٌ الَِّينَ قال فِيِهمْ النَنّ ذ: «لَاتَرَالُ طَاتِمَةٌ مِنْ 


2 ع ع او 1 0 2 
متي عَلَ الحقٌّ مَنْصورَة لا يضر م من حَالفَهُ وَلَامَنْ حَدَفُ حب ُو 
السَّاعَة 

كشال الله أن ْنا نهم َأَنْ لا يُِيعَ قُلُوبََابَعْدَ ِذ َدَانَاء -- 


7 عي 1 


من لدنْهوَْمة حْمَةَ إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّاتُ َال عل وَصَنّ الله حل محمد َالو ل 


ذه 

م 
را مسر 2 > كا 
و تَسْلِيَ كدر 


-ه 
عه 


لجا اضر تاترنيه : نشل الله أ نْ يجعلا مِنْهُمْ و 


رَحْمَةٌ | 


َعْدَإِذْ هدَانَاء وَأَنْ َب لَنَا مِنْ لذن ْمَة إِنَهَ هُوَ الْوَهَّابُ ‏ . 

وبهذه الدعوة المباركة خختم المُصَئَّف هذه الرسالة النافعة المباركة التي 
حوت علًا عظيً) رغم صغر حجمهاء فنسأل الله أن يجزيه عن الإسلام خير 
المواك» 

وصل الله على نبينا حمد» وعلى آله» وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا. 


د.عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل 
القصيم - بريدة 


بريد إلكترونى: تتامء.لتهحصامط© لدع 21.2 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة 00 1[1[1[1ذ[1[1[1[1[1[1 1[ [ 1[ 20011 
ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 
نبذة تعريفية بالعقيدة الواسطية ما وا ما ل ل 10 
الكلام عن البسملة ا ا ا اا 0 
الفرق بين الحمد والمدح ماوق وان با و اتسواة الما ا م ا 51 
شروط لا إله إلا الله ا 
حكم من شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد بأن محمدًا رسول الله 0000 
معنى صلاة الملائكة على الرسول يله أو على أحد المؤمنين 0 
الضابط في معرفة الفرقة الناجية اله اباس امسوم س0 
حكم من جحد ركنا من أركان الإيمان 00 
الإيمان بالله: حقيقته وما يتعلق به من مسائل و0 
حكم من آمن بوجود الله ولم يؤمن بألوهيته ا 
حكم من آمن بوجود الله وربوبيته وألوهيته وم يؤمن بأسمائه وصفاته' /ا” 
الإيوان بالملائكة والمسائل المتعلقة به م م 
هل الملائكة أجساد أم أرواحم؟ ااا ااا 
الإيهان بالكتب وما فيه من مسائل 1 
الفرق بين الإيمان بالكتب المنزلة والكتب المحرفة الآن 00000000 


الإيمان بالرسل وما يتفرع عنه من مسائل 00 


الموضوع الصفحة 
الفرق بين النبي والرسول 0000 00 1212 
البعث بعد الموت وما يرتبط به من مسائل ا ا 00 
الإيوان بالقدر وما يتعلق به من مسائل 0 
هل يُنْسَّب الشر إلى الله؟ 0 
هل يُتصَوّر خلو الأرض من الكفر والنفاق؟ ا 00 
الإيهان بأسماء الله وصفاته ا ل 
سمع الله نوعان: سمع إدراك» وسمع إجابة ا 
ما المراد بالإلحاد في إسماء الله جل وعلا؟ م ل 5 
حقيقة الإلحاد في آيات الله تعالى تبعتو و ستو كد امس ووم مسحو ووو كه 
لايجوز تخيل صفات الله عز وجل 00000 
نِم الله نوعان: نِحَم عامة. ونِحَم خاصة ب سيب ال وو ا 
هل مرتبة الصَّدَّيِقِيّة خاصة بالرجال؟ 1311-9 3 2303 
أقسام علو الله عز وجل 11 1 0001 
مسألة الأخذ بالأسباب ا 
حكم التلفظ بقول: توكلت على فلان في شراء كذا وكذا 0 
حكم الله على نوعين: حكم شرعيء وحكم كوي 0# 
إشكال وجوابه: كيف يريد الله ما لا يحب؟ 010000 
الكتابة قسمان: كتابة شرعية» وكتابة كونية ا 00000 
هل القتل العمد يستوجب الخلود في النار؟ 0 


التحفة الندية شرح العقيدة الواسطية 


الموضوع الصفحة 
مراد ابن عباس بقوله: «القاتل لا تُقَبّل له توبة» 0000 
إجابة النفاة على أدلة صفة محيء الله تعالى يوم القيامة ل 
توجيه قوله سبحانه: «كُلَّ لَىْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4 ا 
المراد بالوجه المضاف إلى الله تعالى في الآيات القرآنية سب ب 00 
إثبات صفة اليدين لله عز وجل وتأويل أهل التعطيل لا م 1 
إثبات صفة العينين لله جل شأنه وأدلة ذلك امه يط 1 
إثبات صفة السمع لله تعالى ا 0 
أقسام السمع المضاف إلى الله سبحانه ك0 000 0 
الصفات المنفية عن الله تعالى ا 
أقسام المحبة 0 
إثبات استواء الله على عرشه والأدلة على ذلك ةفزو يا دا 
إثبات علو الله تعالى على خلقه والأدلة على ذلك 0 
إثبات صفة المعية لله تعالى» وبيان أنواعها 1 
أقوال أئمة السلف في صفة المعية ا سس اا ا 
إثبات صفة الكلام لله تعالى ات ا لاب ا ماو لمم 1 
أقسام الناس في صفة كلام الله عز وجل لخناو باستو ب اا 
الفرق بين أهل السنة والكُلَّابيّ والأشاعرة في صفة الكلام 00000 
إثبات رؤية الله عز وجل في الأخرة 0 


قواعد وأصول في أساء الله تعاللى وصفاته لسن لي ا ا 


الموضوع الصفحة 
إثبات صفة النزول لله عز وجل والأدلة على ذلك 0 
إثبات صفة الفرح لله عز وجل وود اوداعو اوعدو و ١101‏ 
إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى ا 0000 
إثبات صفة العجب لله تعالى 0 
إثبات صفة القدم لله عز وجل واس اموا امار الاو و ا 
أدلة علو الله على خلقه 0 
حكم البصق حال الصلاة 00 
حكم البصق في المسجد ا اا 
حكم رفع الصوت بالدعاء في قنوت التراويح 2212 
وسطية أهل السنة بين الفِرّق 1 
المراحل التى يمر بها الإنسان ا 
عذاب القير وفتنته 0 
الحكمة من إخفاء عذاب القبر بالنسبة للجن والإنس لم ع قا 
هل الحوض المورود موجود الآن أم لا يوجد إلا يوم القيامة؟ 18 
الصراط وحال الناس يوم القيامة 0 00 
الشفاعة وأنواعها مد عا وت امح ااه سه وو لطم ا ال 8 
مراتب الإيمان بالقدر مع ممع لامع ع رويط مع م 16لا ا ماع اا 1511 
تقسيم القدر من حيث الزمن ل و ا 
الطوائف التي ضلت في القدر 2 000 
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الموضوع الصفحة 
الْمَرْق بين أقوال القلوب وأعماهمها م 0 
العَرْق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ماما و ااا ا ا 
هل يُشْهّد لأحد بالجنة ممّن لم يشهد له النبى يل بذلك؟ 1 
أفضلية أبي بكر الصديق على غيره من الصحابة ا 
مذهب أهل السنة تقديم عثمان على عل في الخلافة 1101373371105 
دخول أزواج النبى يله في آل بيته ا ا ااا 00 
مذهب أهل السنة: والجماعة في كرامات الأولياء ل دا 
الفرق بين المعجزة والكرامة والأحوال الشيطانية باو ام ا 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ل ا 
من خصال أهل السنة الحميدة مام مرو لا اا 1 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وما يتعلق بها من مسائل ا 
من أصول أهل السنة إقامة الحج والجهاد وغيرهما مع ولاة المسلمين ١/7‏ 
التفضيل بين الصير عند البلاء والشكر عند الرخاء مر سفتننة افبازا 
أركان حسن الخلق اب ل اا وا ااا انا 
بر الوالدين والنصوص الآمرة به 00 
صلة الأرحام وحسن الجوار 0 
من مزايا أهل السنة الاك اش ة عقن اقب ودع سوه ا ستو الست الا 
خاتمة سف ادق اسه ند اميق الوه ملم وواا مما ام ا م قا 


